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 )عبد االله الغَذَّامي في ميدان الثقـافة والنقد  (  :مدخل  
عبد االله محمد الغَذَّامي استاذ النظرية والنقد في قسم اللغة العربية بكلية الآداب 

التحــق بالمعهــد . عنيــزة الســعودية ، فــي منطقــة 1946جامعــة الملــك ســعود مــن مواليــد 
، وحاز على لسانس لغة عربية في كلية اللغة العربيـة 1965العلمي بعنيزة حتى الثانوية 

، وحصـل علـى 1978إلـى  1971أبتعث إلى بريطانيا في المـدّة مـن . 1969في الرياض 
، ثــم عمــل فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة 1978الــدكتوراه مــن جامعــة اكســتر عــام 

، إنتقل إلى جامعة الملك سعود فـي الريـاض حيـث يشـغل درجـة أسـتاذ 1988إلى  1978
النقد والنظرية إلى الآن كما عمل نائبًا للرئيس في النادي الأدبي، وقد أسهم فـي صـياغة 

5TP0Fالمشروع الثقافي لهذا النادي من خلال المحاضرات والندوات و المؤتمرات

)1(
P5T . 

 مشــروعه النقــدي  ضــموي) الخطيئــة والتكفيــر( بــزغ نجمــه فــي المطارحــة الأولــى 
النقد الأدبي من خلال البحث العلمي وكـذلك تجربـة عرضـه .. تجربتين هما مشروع النقد 

لقـد جـاء الكتــاب فـي أساسـه وبدايتـه علـى هيــأة بحـث علمـي تفـرغ مــن .. علـى المتلقـي 
)5TP1F)2لاً كام كتابة الكتاب نشره فرغ منأجله في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ان 

P5T. 
يبــــدأ فــــي كتابــــه التأسيســــي الأول               (( ويبــــدو أنَّ مشــــروع عبــــد االله الغَــــذَّامي 

ة نقديــة ءقــرا Deconstruction- –مــن البنيويــة إلــى التشــريحية ) الخطيئــة والتكفيــر(
مقدمــة نظريــة ودراســة تطبيقيــة ، صــدرت طبعتــه الأولــى عــن : نمــوذج إنســاني معاصــرلأ 

ذلك السفر الذي لا غنى عن مقدمتـه النظريـة . م1985جدة عام –الثقافي النادي الأدبي 
في مرجعيات دارس النظريات النقدية الحديثة ، كما لا غنـى عـن تأصـيلات تلـك المقدمـة 

 .لقارئ التراث النقدي في ضوء النقد الادبي الحديث
ض وتكمن قيمة تلك المقدمة بالدرجة الأولى في أن المؤلف قـد اسـتطاع ان يعـر 

البنيويـة والسـيمولوجية ( خلاصة نظريات ثلاث ، هي الأهـم فـي مـدارس النقـد المعاصـرة 
بشــمولية وعمــق وبلســان عربــي مبــين ، جعلــت هــذا الكتــاب مــن الكتــب ذات ) والتفكيكيــة 

التأثير الكبير في الدرس النقدي العربي الحديث، في تراجم العرب عن الغرب، همـا غرابـة 
 -معالجــة المعضــلة الأولــى معرفــة جــادة بــالمقولات المترجمــة وعجمــة اللغــة، ترفــده فــي 

                                                 
ــــــر ) 1( ــــــذَّامي ، الخمــــــيس : ينظ ــــــدكتور عبــــــد االله الغَ ــــــدة ، العــــــدد 11الســــــيرة العلميــــــة لل        1420ذو العق

www.suhuf.net    
ـــــــــــــة الجزيـــــــــــــرة ، الأثنـــــــــــــين م) 2(                 م     2003 - 3 -10،  - 2 –، العـــــــــــــدد ه 1424 -محـــــــــــــرم)  7( جل

http:www.al-jazirah.com.sa//magazine 
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وترفـده فـي الثانيـة لغـة عربيـة شـاعرية  -جعلته يستدعي بها نظائرهـا فـي التـراث العربـي
 ...  جميلة، أكسبت أسلوبه إشراقًا ندر ظهوره، وبهذا العمل قرب الغريب وأحيا القديم 

فـي الإتصـال وبعـض ) كبسونيا(ويمكن ان يلحظ مثل ذلك في ربطه بين نظرية 
ومحصــول الأقاويــل الشــعرية (( فــي الأقاويــل الشــعرية )  ه684-حــازم القرطــاجني(كــلام 

تصــوير الأشــياء الحاصــلة فــي الوجــود وتمثيلهــا فــي الأذهــان علــى مــا هــي عليــه خــارج 
5TP2F))الأذهان من حسن أو قبحٍ حقيقة، أو على غير ماهي عليه تمويهًا وإيهامًا

)1(
P5T. 

يشـــكل نقطـــة إنطـــلاق للحظـــة ) الخطيئـــة والتكفيـــر (  الغَـــذَّامي فكتـــاب عبـــد االله
الخاصة في الحالة الثقافية السعودية في المستوى الأول، والإقليمية والعربية في مستوى 

لقد هز الكتاب المسلمات بعنف محدثاً دويًا ملحوظًـا فـي أوسـاط التلقـي، كاسـرًا أفـق . تالٍ 
ه مـن كتابـات حـول يفامي أن مجمـوع مـا تحصـل فـي أرشـالتوقع حتى ليذكر عبد االله الغَذَّ 

5TP3Fكتابه الآنف قد قارب المائة والتسعين تناولاً 

)2(
P5T. 

مـع طلـب متزايـد لافـت فـي ) الخطيئـة والتكفيـر(ولقد تزامنت مرحلة نشر كتـاب ((
أواســـط الثمانينيـــات علـــى الكتابـــة النقديـــة المنفتحـــة علـــى المنـــاهج الجديـــدة، فـــازدهرت 

تها وشــعريتها وإنشــائياتها فيمــا كانــت الســيميولوجيا والتفكيــك ونظريــات البنيويــة بأســلوبيا
ومـع أن عـددًا مـن النقـاد العـرب قـد .القراءة تستلهم مواضع أقـدامها وتبحـث عـن نصـراء 

5TP))اهتموا بهـذا المنظـور أو ذاك مـن خـلال طـرح كتابـاتهم

 
4F

)3(
P5T  لكـنَّ عبـد االله الغَـذَّامي تمثـل

)4(5TP 5F)كتــاب واحــد فحســب(منــتج فــي إرســاء أســس نظريــة بازغــة عبــر 
P5T  ــذَّامي فعبــد االله الغَ

أنَّ الرجـل ((يؤسس لمشاريعه بفكرة التغير والاختلاف والثقافة المتغيرة، يقول في التغييـر 
الحق هو من لا تحكمه كلمته ولا تستعبده مواقفه الظرفية، ولكنه ذلك الكائن القادر على 

الرجل منا ليس من هو عنـد كلمتـه، ولكنـه التحول والتنوع وتوجيه نظره نحو المستقبل، و 
ــاة  الــذي لــيس عنــد كلمتــه، هــو مــن تعجــز كلمتــه عــن تقييــد فكــره، والتحــول شــهادة حي

                                                 
محمــد الحبيــب : تقــديم وتحقيــق )  ه684ت(منهـاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، أبــو الحســن حـازم القرطــاحني  )1(

 .120:م،ص1966ابن الخوجة ، المطبعةالرسمية للجمهورية التونسية، ديسمبر، 
عبـد االله الفيفـي ، كتـاب الريـاض ، مؤسسـة اليمامـة /لغَـذَّامي النقـدي الناقد، قراءات فـي مشـروع ا الغَذَّامي) 2(

 .355-354: ، ص2002، الرياض 98-97/عدد/الصحفية
ــة ، مجموعــة مــؤلفين ، ط) 3( ــة والثقافي ــذَّامي والممارســة النقدي ــد االله الغَ ــة للدراســات  1عب ، المؤسســة العربي

ارة الاعــلام والثقافــة والتــراث الــوطني ، مملكــة البحــرين ، بيــروت ، دار للنشــر والتوزيــع ، الأردن ، وز  -والنشــر
 .205: م ، ص 2003

 .205:المرجع نفسه  )4(
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حيوية، وذلك فأنني أبن التحول والتنوع حيثما تطلّب الأمر، والثقافـة ليسـت سـوى معركـة 
5TP6F)) ة دائبة مع التحول والتجدد، وأرجو ان أكون حيًا بهذا المعنى وبهذه العزيم

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T. 

إنَّ عبـــد االله الغَـــذَّامي الـــذي ابتـــدأ جهـــده النقـــدي والثقـــافي بالخطيئـــة والتكفيـــر، 
يملــك معادلــة نقديــة يبحــث فيهــا ... وواصــله فــي مشــروع النقــد الثقــافي وحكايــة الحداثــة 

ــف المجــالات  ــه التحــرر والشــك فــي مختل ــي، ويســمح لعقل ــنص التراث ــا ال ــا عــن خفاي دائمً
يتساءل ، ويحاول ايجاد تفسير أو جواب لأسباب التردي والتخلف في الثقافية والنقدية ، 

كل أحواله، لكنه يرمي حصـاته فـي بحيـرة راكـدة ، او يحـرك السـكوني مـن ثباتـه المـزمن، 
5TP7Fيســتنتج لمســائل مختلفــة

)
P5TP

2
P5TP

(
P5T ــذَّامي لــم يكــن  متفــردًا فــي الســاحة الأدبيــة ، إنَّ عبــد االله الغَ

وإنمـا فـي كيفيـة قـراءة الـنص ) الـنص(ة حول قـراءة والنقدية العربية في طرح أفكار جديد
ومـن الملاحـظ أن أغلـب مـا فـي كتـب عبـد االله . وفق منطلقـات نظريتـه فـي النقـد الثقـافي

ــذَّامي ، هــو  محاولــة التركيــز علــى مســائل تتعلــق  القــدرة علــى التبشــير الحماســي ((بالغَ
رين بالسـجال حـول كتاباتـه، بأفكاره والموهبة في اصطناع الإثارة، والنجاح في أغراء الآخ

عبــد االله الغَــذَّامي لا يتمتــع بقــدرات ... واســتثمار لغــة ونغمــة المرحلــة فــي طــرح مــا يريــد 
الباحــث والمتأمــل والمجتهــد الشــجاع وحســب ، ولكنــه يمتلــك الحماســة التبشــيرية لأفكــاره 

5TP8F))ومتابعة الدعاية لها المدافعة عن منطلقها

)3(
P5T ث عـن الكيفيـة ، وعبـد االله الغَـذَّامي يتحـد

من المسائل التي تعلمتها من أستاذي الذي أشرف ((   :التي كان يؤسس فيها لمشاريعه
هي أن أضع في ذهني موضوعًا ما وأتركه يعيش ...عليَ في الدراسات العليا في بريطانيا

ولا أبادر بإنجازه ، وأتركه يعيش في ذهني ، وأتركه يستقبل باستمرار ، ويتغذى باستمرار 
الوقت نفسه اشغل نفسي بموضوع آخر وآخر، والذي ينضج مـن هـذه المشـروعات، وفي 

5TP9F))يجــري إنجــازه وتقديمــه

)1(
P5T ــذَّامي يجــد ــد االله الغَ ــات عب ــع لكتاب ــد االله (( ، أن المتتب أن عب

                                                 
 .13: عبد االله الغَذَّامي والممارسة النقدية والثقافية) 1(

         مقابلــة مــع الــدكتور عبــد االله الغَــذَّامي علــى القنــاة العربيــة الفضــائية ، أجــرى المقابلــة أحمــد الــزين   : ينظــر ) 2(
  http://www.Alarabiya.comم،  2004-9-7في 

 .200-199:عبد االله الغَذَّامي والممارسة النقدية والثقافية ) 3(

ذو /26النقد الثقافي هو حرب الأتساق التي تتغلغل فينا، لقاء مع الدكتور الغَذَّامي، جريدة الجزيـرة، الاحـد ) 1(
 http://www. suhuf.net، 7:ص ،ه1419-العقدة 

http://www.alarabiya.com/
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الغَذَّامي يعرف دائمًا كيفية الأحتفـاظ بصـورة مـالئ الـدنيا وشـاغل النـاس أينمـا حـل، وهـو 
5TP10F))اجات المحيط من الأفكار ورغباتهم في المواضيعماهر في الإستجابة لاحتي

)2(
P5T. 

ــذَّامي  ــد االله الغَ ــة (( وهكــذا فــان عب كلمــا وجــد الســاحة الثقافيــة راكــدة فجــر قنبل
ليحـــرك ســـبات النـــائمين فـــي الطرقـــات، فقـــد ســـبق  لـــه أن أثـــار جـــدلاً واســـعًا فـــي كتابـــه   

م، والكتـاب طـرح نقـد مـا 1985وقدمه إلى الساحة الثقافيـة فـي العـام ) ة والتكفيريئالخط(
بعــد البنيويــة، وهــو العمــل التشــريحي الــذي طــرح فــي الكتــاب للمــرة الاولــى علــى مســتوى 
العـــالم العربـــي، وهـــذا الكتـــاب اختصـــم حولـــه الأقربـــون والبعيـــدون وظـــل مـــادة للتـــداول 

5TP11F))الصــحافي والأكــاديمي وقتــًا طــويلاً 

)3(
P5Tز ، وعبــد االله الغَــذَّامي فــي كتاباتــه يحــاول ان يســتف

الآخــرين مــن اجــل إدخــالهم فــي دوامــة الحــوار الثقــافي، وهــو يخاطــب العقــل ويدربــه علــى 
ــل أو ضــجر مــن الآ ــل أو كل ــارة أخــرى يجعــل مــن ر الســجال دون مل اء المطروحــة، أو بعب

لا شك في أنّ عبد االله الغَذَّامي مـن النقـاد الـذين يتميـزون . الحوار والمناقشة أمرًا مقدسًا
درة علـى صــياغة الأفكـار، ويتضــح ذلـك مـن كثــرة مـا أصــدره مـن كتــب بغـزارة التـأليف والقــ

5TP12Fومقــالات

)4(
P5Tالجهــد المتميــز الــذي يبذلــه ولا يــزال يواصــله عبــد االله الغَــذَّامي خــلال (( ، و

رفعت منسوب الوعي النقـدي فـي المملكـة وأثـرت الخطـاب النقـدي ... مسيرة نقدية طويلة
سه بحيث لم يعد في حاجة إلى  تنويـه المعاصر في مجمله ورغم ان هذا الجهد فرض نف

أو اعتراف الا انـه مـن المجـدي الإلحـاح عليـه حتـى لا نعتـاد التعامـل بخفـة وتسـاهل مـع 
إنجازات تتسـم بالجديـة والعمـق أيًـا كانـت مواقفنـا الخاصـة مـن بعـض ملامـح الضـعف أو 

5TP13F))مظاهر الخلل المحاثية لكل جهد واجتهاد معرفي

)5(
P5T. 

ية وأدبيـة مديـدة تواصـلت علـى مـدى ثلاثـة عقـود وأسـهمت علم((للغَذَّامي مكانة
في تأسيس قاعدة قوية للثقافة لدينا، وأصبح النقد الأدبي والثقافي حقيقة قوية ومتميـزة، 
فلم تأتِ هذه المكانة من الهواء، إنما جاءت بفضل إسهام عبد االله الغَذَّامي وآخرين معه 

فـي مكانـة بـارزة ومـؤثرة تسـتحق الثنـاء  لتصبح التجربة من النضج ما يؤهلهـا أن تصـبح

                                                 
 .202-201:عبد االله الغَذَّامي والممارسة النقدية والثقافية  )2(

  5:م، ص2004عبـــــــده الخـــــــال، مجلـــــــة الطليعـــــــة، مـــــــايو ))/حداثـــــــة الغَـــــــذَّامي ((المرصـــــــد الثقـــــــافي ) 3(
http://www.Taleea.com   . 

 .10:النقد الثقافي هو حرب الأنساق التي تغلغل فينا ) 4(

 . 132:عبد االله الغَذَّامي والممارسة النقدية والثقافية ) 5(

http://www.taleea.com/
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5TP14F))والتقــدير

)1(
P5T . ــذَّامي مــن خــلال موقعــه فــي جامعــات المملكــة ــد االله الغَ لاشــك فــي أن عب

العربية السعودية أصل لمكانة مرموقة ، بوصفه ناقدًا معروفًا في الوطن العربي، وأسـتاذًا 
 .أكاديميًا في جامعة الملك سعود 
لا فـي نتاجـه  -مشروعًا كبيرًا هو فـي ذاتـه السـلوكية(( ويبقى عبد االله الغَذَّامي 

مشروع عربـي يمشـي علـى الأرض ، يعـرف ذلـك كـل مـن عرفـه  -النقدي والفكري فحسب
لكننـا فـي ... فتختصم حوله. عن قرب إنسانًا عربيًا مسلمًا ، وأُستاذًا رائدًا ، تختلف معه 

صدقه وإخلاصه ونثمن مشروعه،  النهاية نكذب أنفسنا قبل أن نكذب القارئ إن لم نحترم
الــذي مــا فتــىء يحملنــا إلــى إعــادة النظــر فــي مــالم نعــد نعيــد النظــر فيــه مــن أمــور الأدب 

ينتج ويثيـر ... بماله وما عليه ...والثقافة والمجتمع ، فعبد االله الغَذَّامي مشى في طريقه
5TP15F))ليكسب آخر المطاف احترام الجميع ... 

)
P5TP

2(
P. 

االله الغَــذَّامي منــذ كتاباتــه الأولــى نجــده يــرفض الآراء عــن ذلــك فــإنّ عبــد  لاً وفضــ
) الغربـي(والأفكار التقليدية المتجذرة في بيئتـه ، فـي سـعي منـه لمجـاراة الخطـاب النقـدي 

وهو سـعي دفـع عبـد االله . المتطور بشكل مطرد في المغرب العربي ومصر والعراق خاصة
مملكــة العربيــة الســعودية خاصــةً الغَــذَّامي إلــى النظــر فــي واقــع الخطــاب النقــدي فــي ال

5TP16Fوالخليج العربي عامةٍ 

)3(
P5T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناهج النقدية المتبعة في نقده: المبحث الأول
 :  Structuralism–البنيوية    -1

                                                 
 . 1420العدد: السيرة العلمية للدكتور عبد االله الغَذَّامي ) 1(

 .354-353:الغَذَّامي الناقد، قراءات في مشروع الغَذَّامي النقدي ) 2(

اصر في الخليج العربي، عبد االله محمد الطائي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهـد الأدب المع) 3(
 13-12: ، ص1974البحوث والدراسات العربية، مطبعة الجبلاوي ، مصر 
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أي بنى فهـي طريقـة ، إشـارة ، ((  Struersمعجميًا مشتقة من النص اللاتيني 
5TP17F))عماريـة والجمـال التشـكيلي بناء أو هي تناسق أقسام البنـاء مـن حيـث التقنيـة الم

)1(
P5T  ،

القـائم علـى اسـتخراج عناصـر ) التحليـل(وهي ظاهرة فكرية حضارية تجمع بـين عنصـري 
القـائم علـى تكـوين مجموعـة جديـدة ) التـأليف(و. مختلفة مـن مجموعـات مختلفـة قائمـة 

 .من هذه العناصر اللامتجانسة بحيث لا يعود أي من هذه العناصر إلى وظيفته الأصلية
ولما كانت العملية النقدية الأدبية، بوصفها ضربًا من الإبداع الفني، تعتمده فـي 
ــى  ــر الأدبــي، عل ــة فــي الأث ــة الجمالي ــى تجســيد حكمهــا وتقــدير القيمــة النقدي الوصــول إل

التحليل والتأليف المنطلقين من داخل الأثر أو الـنص الأدبـي، عـدّ النقـد الأدبـي : عنصري
ــا( )2(5TP18F)نشــاطًا بنيويً

P5T ا أضــفنا إلــى هــذا المنظــور كــون التجربــة الأدبيــة بالدرجــة الأولــى فــإذ
عمــلاً لســانيًا والبنيويــة مــن جهتهــا الطريقــة المثلــى فــي علــم اللغــة فقــد كــان بــديهيًا أن ((

نَّ الأصـوات والصـيغ والألفـاظ أيحصل لقاء البنيوية والأدب على صعيد المواد اللغوية، إذ 
5TP19F))علم اللغة وفقه اللغةوالجمل تشكل الموضوع المشترك بين 

)3(
P5T. 

ويقـف السويسـري ) Linguistics: علم اللغـة(البنيوية مد مباشر من الألسنية 
دي سوسير على صدارة هذا التوجه النقدي، وذلك منـذ أن أخـذ بتعريـف اللغـة علـى أنهـا 

ولا تكـون . وهذه الإشارات هي أصوات تصدر من الإنسان.  (Signs)نظام من الإشارات 
5TP20Fة إلا إذا كان صدورها للتعبير عن فكرة أو لتوصيلهابذات قيم

)4(
P5T ،)) أن سوسير عـدّ اللغـة

وحــدد للمنهجيــة البنيويــة مرتكــزات . نســقًا مــن العناصــر بينهــا تفــاعلات وظيفيــة وصــفية
ــدال والمــدلول ، والمســتويات اللغويــة مــن صــوتية  أساســية كاللغــة والكــلام واللســان ، وال

5TP21F))... وصرفية وتركيبية ودلالية 

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T. 

فالفصــل بــين اللغــة والكــلام يعنــي ايضًــا الفصــل بــين مــا هــو اجتمــاعي ومــا هــو 
فردي، فاللغـة تختلـف عـن الكـلام فـي أنهـا شـيء يمكـن دراسـته بصـورة مسـتقلة فاللغـات 

                                                 
 ،             1972البنيويـــــة ، جـــــان مـــــاري اوزبـــــاس وآخـــــرون ، ترجمـــــة ميخائيـــــل إبـــــراهيم مخـــــول ، دمشـــــق ، ) 1(

 .  142: ص 

 . 351،  347: ينظر المرجع نفسه  )2(

 .351:المرجع نفسه  )3(

المملكـــة العربيـــة  -، النـــادي الأدبـــي الثقـــافي ، جـــدة 1ط  ، عبـــد االله الغَـــذَّامي، ينظـــر الخطيئـــة والتكفيـــر) 4(
 .29:م ، ص 1985 -السعودية 

،  -المغـرب -كتور جميـل حمـداوي ، الـد) بحث(لعبد الفتاح كليطو  ))الأدب والغرابة ((المنهج النقدي في ) 1(
 Jamilhamdaoin@yahoo.fv، لاولاد ميمون الناطور  5021، صندوق البريد  2ص

mailto:Jamilhamdaoin@yahoo.fv
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تعد تسـتخدم فـي الكـلام، نسـتطيع بسـهولة ان نـتعلم انظمتهـا  مع أنها لم) الميتة(البائدة 
ــة عن ــتخلص مــن بقي ــة ، فن ــه                                          اللغوي ــم اللغــة لا وجــود ل ــل ان عل اصــر اللســان الاخــرى، ب

22Fإذا اقصيت العناصر الأخرى

) الإشـارة(، وهذا جعل سوسير يركز على البحث في طبيعة )2(
مــن حيــث هويتهــا ومــن حيــث وظيفتهــا وقــام جدلــه فــي ذلــك علــى أن الإشــارة ذات طبيعــة 

ولهـذا فـإن معرفـة الإشـارة لا تـتم مـن . ا تعتمد على التواطـؤ العرفـيوعلى أنه) اعتباطية(
خلال خصائصها الأساسية ، وإنما يتم ذلك مـن خـلال تمايزهـا باختلافهـا عـن سـواها مـن 

) الهدايـة(صارت ذات معنى ليس لشيء في ذاتها ولكن لوجـود ) ضلالة(الإشارات فكلمة 
 .)3(23F)البياض(رفنا لما ع) السواد(اء ولولا يين الأشافبضدها تتب
ـــة والموجـــودات  إنّ  ـــى الواســـع تشـــكل الظـــواهر الكوني ـــي فـــي المعن ـــة تعن البنيوي

المختلفة في بنية من الأجزاء والعناصر المترابطة بحكم نظام متكامـل مـن العلاقـات لأداء 
وظائفها الدلالية ؛ ويشمل هذا التحديـد دراسـة كـل الظـواهر الإنسـانية مـن وجهـة معرفيـة 

نســان والمجتمــع والأجهــزة وغيرهــا، واللســان أحــد هــذه الظــواهر التــي تخضــع كاللغــة والإ 
وتتكــوّن مــادة اللســان مــن جميــع أشــكال التعبيــر، وتظهــر فــي بنيــة .لنظــام مخصــوص

وحصـرها  وعناصـر متكاملة، وعلى اللسانياتي أن يعمل على أكتشاف جزئيات هـذه البنيـة
شاف وظائفهـا وأسـرارها؛ مـن وجهـة معارفيـة وتتبّع العلاقات التي تربط بينها دلاليًا واستك

24Fشمولية

ة بوصـفها الوحـدة الدالـة فـي أي نظـام مـن أنظمـة قوينطلق سوسير من العلا. )4(
النطـق أو (التواصل اللغوية والسيميائية ، وتشكل هذه العلاقة مـن صـور سـمعية بصـرية 

. أي مــدلول ، وهــي الــدّال ، ومفهــوم وهــو مــا تــدل عليــه فــي الواقــع الوجــودي؛ )الكتابــة
ــة ذات  ــة تشــكل فــي مجموعهــا وحــدة بنيوي ــات وظيفي ــرتبط العلامــات فيمــا بينهــا بعلاق وت
عناصر يكمل أحدها الآخـر، ولا يمكـن أن تتحقـق وظيفتهـا التواصـلية خـارج النظـام الـذي 

ـــي مســـتويات. يحكمهـــا ـــة: وتتجســـد ف ـــة ودلالي ـــة وتداولي ـــة وتركيبي 25Fصـــوتية ومفرداتي

)1( .
حليـل العلاقـات بـين الأشـياء نفسـها، كمـا يـرى فـاليري حـين عـرف فالبنيوية قائمـة علـى ت

                                                 
ينظــر علــم اللغــة العــام ، فردينانــدي سوســير ، ترجمــة الــدكتور يوئيــل يوســف عزيــز ،  دار افــاق عربيــة ،  )2(

 .33 32:،ص1985بغداد

 . 30-29:ينظر الخطيئة والتكفير  )3(

 .24: ، ص ) ط.ت -د(دروس في الألسنية العامة ، دي سوسير ، ترجمة صالح القرمادي ، ينظر ) 4(

، مركــز  1النقــد الأدبــي فــي القــرن العشــرين ، جــان إيــف تاديبــة ، ترجمــة  منــذر عياشــي ، ط ينظــر ) 1(
 .276: م ، ص 1993سوريا  -الإنماء الحضاري ، حلب
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البنيويــة كأنهــا هــوى فكــري جمــالي، أو كمــا يراهــا الآخــرون مــن المهتمــين بهــا بوصــفها 
ــ) بالعلاقــات بــين الأشــياء(تهــتم  )2(26F)نزعــة فكريــة عامــة( بقــانون  هوهــو مــا اصــطلح علي

فهمهـم وأدراكهـم لهـذا القـانون ويعتمـد الشـكليون المعاصـرون فـي مـدى . الإيماء البنيوي
كــان زمــن كنــت .. بالأشــياء بــل بالعلاقــات بــين الأشــياء عــدم الإيمــانعلــى مقولــة مؤادها

27Fأبصر أو أريد أن أبصر العلاقات بين الأشياء نفسها

)3(. 
 –فـي بعـض مناهجـه  –تقترب البنيوية من النقد الأدبي حين يبتعد النقد الأدبي 

ودوافعـه أو عناصـره الخارجيـة الاجتماعيـة أو النفسـية  من البحث في أسباب وجود الأثر
وغيرها، ليصرف جل اهتمامه أو اذا شئنا ليجعل إهتمامه المباشر منصبًا في تحليـل هـذا 

فكل تحليـل للتجربـة الأدبيـة مـن . الأثر في ذاته معتبرًا إياه نتيجته بل موجودًا قائمًا بذاته
ــا داخلهــا دونمــا نظــر عميــق وتأمــل طويــل فــي منا ــيلاً بنيويً بعهــا أو بواعثهــا، يكــون تحل

28Fضمنًا

)4(. 
ـــدأ  ـــي ومب ـــر الأدب ـــدو كأنهـــا وســـيلة لاعـــادة وحـــدة الأث ـــذ تب ـــة عندئ فالبنيوي

29Fتماسكه

)5( . 
ــــ ــــار داخلهــــا                الأدبف ــــتلامس الآث ــــة متماســــكة وفســــحة متجانســــة ت هــــو جمل
الثقافـة، حيـث ثم إنه بدوره قطعة مرتبطـة بـأخرى فـي مـدى أوسـع، مـدى  ((،وتتنافذ 

فهــو مــن هــذا القبيــل المــزودج ، موضــوع . يجــد قيمتــه بالقيــاس إلــى الجملــة الثقافيــة
30F))لدراسة بنيوية من الداخل ومن الخارج

)1(. 
نشأت في أوربا منذ مطلع القرن  الماضي وعلـى وجـه التحديـد بعـد العقـد الأول 

حلقـة (س منهـا ار مـدمنه ، محاولات نقدية معروفة تبلورت بشكل اتجاهات أو حلقـات أو 
م والتــي كانــت تهــدف إلــى الإهتمــام باســتثمار 1915التــي نشــأت عــام ) موســكو اللغويــة

31Fالحركة الطليعية الأدبية والقضاء على المناهج القديمة في الدراسات اللغويـة والنقديـة

)2( ،

                                                 
 .358، 357: البنيوية ، جان ماري اوزباس وآخرون  ينظر) 2(

 .358: نفسه المرجع ينظر ) 3(

 .359-358: نفسه المرجع ينظر ) 4(

 360:نفسه المرجع ينظر ) 5(

 . 365:البنيوية ، جان ماري اوزباس وآخرون ) 1(

ربيــة للصــحافة والنشــر ، بغــداد ، عنــاد غــزوان ، دار آفــاق ع.تحليــل النقــدي والجمــالي لــلأدب ، دال ينظــر )2(
 . 86: م ، ص 1985
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وقد تطورت هذه الحلقة لتحرك فيما بعـد إلـى مـا عـرف بالمدرسـة الشـكلية الروسـية التـي 
. بدراساته واهتماماته المنهجيـة بلغـة الشـعر وأسـلوب دراسـتها) سونبجاكومان ر (ا طوره
ــا  ــرزت إوم ــر -)المدرســة الشــكلية(ن ب ) جاكســون(مــن خــلال منظّرهــا  -اذا صــح التعبي

عن الإهتمام الكبيـر بلغـة  لاً الداعية إلى التجديد ورفض الماضي فض –ودعاتها الآخرين 
والـدعوة إلـى البنيويـة كات التجديدية والمواقـف الفكريـة وفي ضوء هذه الحر ، الفن وأدواته

إلـى تقويمهـا تقويمًـا  السـعيخلق مناهج  نقدية تعيد النظر في مجمل العملية الشعرية، و 
، يـوم كـان ) بالشعر(نقديًا جديدًا ، اتجه الإهتمام إلى علم اللغة في مدى علاقته الوثيقة 

ــذ بوصــفه ــة وقتئ ــا  الشــعر محــور الدراســات الأدبي ــا لغويً ــد  إذ -فنً ــدي جدي ــدأ مــنهج نق ب
وهـي المشـاكل  -)مشـاكل لغـة الشـعر(بالظهور مستفيدًا من التقـاء الفـن باللغـة وصـارت 
هي ميدان العمل المشترك بـين النقـاد  –التي تقع على الحدود الفاصلة بين الأدب واللغة 

اجـة إلـى مثـل هـذا المهتمين بالشكل اللغوي للشعر وبـين علمـاء اللغـة الـذين كـانوا فـي ح
 .التزاوج

ــا تلتقــي أفكــار العــالم السويســري  ــد دي سوســير(وهن م 1916بعــد عــام ) فردينان
بالتيارات النقدية السائدة في أوربا ليبرز تيار الفكر البنائي أو البنيوي في الدرس النقدي 

وهــــو تيــــار أو مــــنهج يعتمــــد  دراســــة الرؤيــــة الثنائيــــة المزدوجــــة . المعاصــــر والحــــديث
هر،ويـــدعو إلـــى إدراج الظـــواهر فـــي سلســـلة مـــن المقـــابلات الثنائيـــة للكشـــف عـــن للظوا

P32Fعلاقاتها التي تحدد طبيعتها وتكوينها كثنائيـة اللغـة والكـلام وثنائيـة الصـوت والمعنـى

)3(
P .

بطابعـه ) الكلام(بينما ينفرد .هو أنها دون دلالة) للغة(أن الطابع المميز ) غولدمان(يرى 
ـــدال ـــدلالات . ة للدلالـــة وليســـت دلالـــةفاللغـــة هـــي وســـيل. ال ونحـــن ننـــيط بـــالكلام كـــل ال

ومن هنا فإن الدراسات البنيوية لا تستطيع أن تعبر . الأجتماعية التي تعبّر عن مصالحنا
ذات معنى ثابت معبّر ) رسالة(هو ) الكلام(عن المعنى الإجتماعي للنصوص الأدبية، لأن

فيـــه ســـوى واســـطة أو وســـيلة لا ) الشـــكل –اللغـــة (ولـــيس . عـــن رؤيـــة مـــن رؤى العـــالم
للفكـر أو مطيّـة للايـدولوجيا، ولهـذا ) أداة(تستطيع بحد ذاتها أن تأخذ موقفًا لأنها مجـرد 

وبما أن النصـوص الأدبيـة . فأن دراسة اللغة، الشكل لوحدها لا تؤدي إلى دراسة المعاني
البنيويـة  هي من صنع الكلام وليست من صنع البنى الخاصـة باللغـة، فأنـه يصـعب علـى

) البنية الدلاليـة(صلة مستمرة بين ) غولدمان(ولهذا يقيم . الشكلية أن تطور بنية دلالية

                                                 
 .86:المرجع نفسه ) 3(
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الطبقات الاجتماعية في فترة تاريخية محددة علـى  وروفق منظ) رؤية العالم (من جهة و
لخشــية مــن الثبــات والســكون اللــذين يمكــن ) بنيــة(الــرغم مــن انــه لا يرتــاح كثيــرًا لكلمــة 

انطباعًا بالسكون، ويجب  –مع الأسف  –) بنية(تحمل كلمة: ((ا عليها، فيقول إضفاؤهم
الأ نتكلم عن البنى لأنها لا توجد فـي الحيـاة الواقعيـة إلا نـادرًا، ولفتـرة وجيـزة، وانمـا عـن 

5TP33F))عمليات تشكل البنى

)1(
P5T. 

ن شـتراوس حينمـا يطبـق مقولـة سوسـير إفاللغة شـكل وليسـت مـادة ومـن ثـم، فـ
ول التركيــز علــى العلاقــات بــين الأنســاق علــى الشــكل ولــيس المــادة، يقــوم الأساســية حــ

بتحديد الخطوات التفصيلية للتحليل اللغوي، وهو تحليل ضروري قبل الإنتقـال إلـى دراسـة 
علاقــة اللغــة بالأنســاق الأخــرى، فيتركــز التحليــل اللغــوي علــى الــداخل، علــى الوظــائف 

ثم تقسيم التعبير إلـى عـدد محـدد . ضها ببعضالداخلية للأنساق الصغرى في علاقتها بع
سـتبدلالية الا من العناصر، ثم تحديد العلاقات المتبادلـة بـين عناصـرها ، وهـذه العلاقـات 

يمكن على أساسها لعنصر أن يحل محل عنصر أو عناصر أخرى، وتعاقبية بين عناصـر 
Pتجتمع معًا في نفس الوقت

)2(
P5TP34F

 
P5T ،)) يسـت علاقـة تسـاوٍ أما ثنائيـة الصـوت والمعنـى فهـي ل

بل علاقة تكافؤ ومـا نلمسـه فـي العلاقـة لـيس الإنتظـام المتسلسـل حيـث تقـود لفظـة إلـى 
) المـدلول(والمفهـوم ) الـدال(أخرى بل التوافق الذي يربط بينهما، فبـين الصـورة الصـوتية 

تكـون  ن الحصـيلة الترابطيـة بـين الـدال والمـدلولأيـرى بـارت فتكون مـا يسـميه سوسـير، 
العلامة، فالعلاقة الترابطيـة بـين الـدال والمـدلول هـي تحصـيل حاصـل، فـإذا أردنـا ببساطة 

فالعلاقـة البنيويـة . المـدلول والـدال: استعمال اللفظتين اللتين اشتهرتا عبر كتاب سوسـير
، ) الـدال(والصورة الصوتية التي يتطلبهـا نطـق كلمـة شـجرة ) المدلول(بين مفهوم شجرة 

انهــا نظــام مــن علامــات تعبّــر عــن : غــة مجموعــة علامــات والل. تؤلــف علامــة لغويــة 
5TP35F))أفكار

)1(
P5T. 

                                                 
تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ، محمد عـزام دراسـة فـي نقـد النقـد ، منشـورات ) 1(

 .188م ؛ ص2003اتحاد الكتَّاب العرب ، دمشق ، 

الكويـت ، نيسـان  -عبـد العزيـز حَمّـودة ، مطـابع الرسـالة.، د)فكيـكالبنيويـة إلـى الت(ينظر المرايـا المُحَدَّبـة ) 2(
 . 203: م ، ص 1998

ــرنس هــوكنر، ترجمــة مجيــد الماشــطة ، مراجعــة د) 1( ــم الإشــارة ، ت ــة وعل ، دار 1ناصــر حــلاوي ، ط. البنيوي
 .22:م ، ص 1986 -بغداد -الشؤون الثقافية العامة 
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وهذه هي المنطلقات الأساسية التي أفرزتها كل المدارس النقديـة المعتمـدة علـى 
)2(5TP36F)الألسنية(

P5T . فالبنيوية تنبثق من خلال الأفكار اللسانية لتتصدر دراسة الأدب في فرنسـا
د من العلاقات المتداخلة حتـى لكانهـا تطبيـق وأمريكا، وتربط البنيوية النص في رباط ممت

ولعل هذا التداخل المعقـد هـو مـا جعـل ). الكتاب إمتداد كامل للحرف( إن هلمقولة مالارمي
. أمــرًا صــعب التحديــد حتــى بــدت وكأنهــا تصــور ذهنــي يســتحيل تبيانــه) البنيويــة(تعريــف 
وذلـك . تعريـف محـدديطـرح لهـا تعريفًـا يكـاد يشـفي غليـل كـل متطلـع إلـى ) بياجيه(ولكن 

 :تتقمص أساسيات ثلاث هي) وحدات(تنشأ من خلال حين قال إن البنية 
 .الشمولية -1
 .التحول -2

)3(التحكم الذاتي  -3
37F

 . 

 
ذلك صورة أخرى للشكلانية على الرغم من تأثرهـا  في ويجب ألا تُعَدُّ البنيوية((  

نَّـه يمكـن وصـف العمـل بها؛ ذلك أن البنيوية ترفض المقولة الشكلية الفارغة التي تقول إ
الأدبي دون اللجوء إلى محتواه، ويذهب البنيويون في ذلك إلى أنه يمكن وصف الأعمـال 

5TP))الأدبيــة فقــط فــي إطــار نظــام ثقــافي

 
38F

)4(
P5T ،فالشــمولية تعنــي التماســك الــداخلي للوحــدة  ،

لعناصــر متفرقــة ،  وهــي خليــة تنــبض  لاً بحيــث تصــبح كاملــة فــي ذاتهــا، وليســت تشــكي
وهذه المكونات تجتمع . الخاصة التي تشكل طبيعتها وطبيعة مكوناتها الجوهرية بقوانينها

لتعطي في مجموعها خصائص أكثر وأشمل مـن مجمـوع مـاهو فـي كـل واحـدة منهـا علـى 
كــل مكــون مــن مكوناتهــا لا  لإنّ ؛ ولــذا فالبنيــة تختلــف عــن الحاصــل الكلــي للجمــع. حــدة 

ه من هاتيـك يبوإذا خرج عنها فقَدَ نص.  يحمل نفس الخصائص إلا في داخل هذه الوحدة
وتظل توّلـد مـن ) التحول(ولذلك فالبنية غير ثابتة وإنما هي دائمة . الخصائص الشمولية

والجملة الواحدة يتمخض منها آلاف الجمل التي تبدو جديـدة، . داخلها بنى دائمة التوثب
الـتحكم (يحـدث نتيجـة  )التحـول(وهـذا . مع أنها لا تخرج عن قواعد النظم اللغـوي للجمـل

والجملة لا تحتـاج . فهي لا تحتاج إلى سلطان خارجي لتحريكها. من داخل البنية) الذاتي
                                                 

 .30:الخطيئة والتكفير ينظر ) 2(

 .31: المرجع نفسه ينظر) 3(
القــاهرة ، -، دار الأمــين للنشــر والتوزيــع 1نظريــة النقــد الأدبــي الحــديث ، الــدكتور يوســف نورعــوض ، ط) 4(

 .26: م، ص1994-ه1414
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وإنمــا هــي تعتمــد . إلــى مقارنتهــا مــع أي وجــود عينــي خــارج عنهــا لكــي يقــرر مصــداقيتها
طلعهـا كأنـه رؤوس ¤ففـي قولـه تعـإلى ؛  على أنظمتها اللغويـة الخاصـة بسـياقها اللغـوي

ننفعـل  بحاجـة إلـى الوجـود العينـي للشـياطين كـينحن لسنا ، -65الصافات -¤ينالشياط
 .عملية التوصيل بهذه الآيةولكي تكتمل 

فالجملـــة هنـــا تقـــوم بتأســـيس انفعالهـــا فـــي نفـــس المتلقـــي عـــن طريـــق طاقتهـــا 
في لغة بياجيه، بأن تعتمد البنية على نفسها لا على ) التحكم الذاتي(التخييلية الذي هو 

تخــدم فــي تقــديم العمــل (وهــذه النظــرة التكامليــة فــي تصــور الوحــدة . ارج عنهــاشــيء خــ
ــة  ــد وذاتي ــة التول ــة ذاتي ــه قيمــة جوهري ــى أن ــى، ولكــن عل ــة للمعن ــه ناقل ــى أن الأدبــي لا عل
التحول، وبشكل مطلق على أنه كل ذاتي الإعتبار ولا حاجة له إلى مـا هـو خـارج حـدوده 

 .طلحات بياجيهوهذه هي البنية في مص. ليقرر طبيعته
والسمات الثلاث هـي التـي تؤسـس الوحـدة فتجعلهـا شـاملة ومتحولـة ومتحكمـة  

التي تجعلها متميزة مثل الإشارة، بمعنى أنها مختلفة عن كـل مـا ) البنية(في ذاتها، وهي 
وهــذا الإخــتلاف هــو الــذي يقــرر تميزهــا، ممــا يقــرب الشــبه بينهــا وبــين الصــوتيم . ســواها

(Phonem) بين الوحـدات كمنطلـق لإقامـة علاقـة بـين هـذه ) الإختلاف(دة ويؤسس قاع
)1(5TP39F)الـــنص الأدبـــي(الوحـــدات التـــي تبنـــي

P5T . ويبـــدو أن الغَـــذَّامي عمـــد إلـــى تعريـــب هـــذه
وهنـاك أصـوات  (Phonem)المصطلحات ، فالصوتيم هو صوت بغير دلالـة وهـو نفسـه 

5TP40F بديلــة تظهــر فــي الكلمــات نفســها تســمى الألفــون

)2(
P5T. ))دم أنّ الفــرق بــين فــنفهم ممــا تقــ

الفونيم والألفون هو كالفرق بين الحـرف والصـوت، فالصـوت هـو الـذي نسـمعه ونحسـه، 
والحــرف هــو الرمــز الكتــابي الــذي يعبــر عــن صــوت معــين أو مجموعــة أصــوات لا يــؤدي 
تبادلهــا فيمــا بينهــا فــي الكلمــة إلــى اخــتلاف فــي المعنــى، الحــرف بــذلك يكــون أعــمّ مــن 

ة من الأصوات تنسب إلى رمز معين والصوت يكـون أحـد أفـراد الصوت لأنّه يضم مجموع
5TP41F))تلــك المجموعــة

)1
P5TP

(
P يمثــل القــوة ذات الســيادة داخــل الــنص ومــا عــداه يكــون إمــا ((، كمــا

تشكيلات إبداعية له أو إرهاصات تفضي إليه، أو أنها ناتج عن أن تضيف إليه وتكشـف 

                                                 
 .33-32:ينظر الخطيئة والتكفير ) 1(

 .  33: المرجع نفسهينظر ) 2(

، منشورات جامعـة السـابع مـن 1ي ، ط تأليف الدكتور مناف مهدي محمد الموسو : علم الأصوات اللغوية ) 1(
 .110:م ، ص 1993 -ه1403ليبا، -ابريل
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5TP42F))أثــره الجمــالي والــدلالي

)2
P5TP

(
P .الغَــذَّامي نجــده يعتمــد علــى رأي  وإذا أمعنــا النظــر فــي رأي

في تحديد البنيـة التـي تنشـأ مـن خلالهـا الوحـدات، وتعتمـد علـى ثلاثـة عناصـر ) بياجيه(
5TP43Fأساســـية هـــي الشـــمولية والتحـــول والـــتحكم الـــذاتي

)3(
P5T . فمـــن خـــلال هـــذه العناصـــر يـــدخل

وإذا كـان ((الدكتورالغَذَّامي إلى الأنظمة اللغوية التي تحدد الوحـدات وعلاقتهـا مـع الكلمـة 
ــذاتي،  ــتحكم ال ــين الأساســيات ذات الشــمول والتحــول وال ــى تب ــا عل مفهــوم الصــوتيم يعينن
ويساعدنا على عزل الفرعيات التي هي تنوعات ظاهرية السمات، فإنّ هذا يرسـي البحـث 

ــة الجــذور ــة تمثــل . علــى أصــول ثابت ــات فــي هــذه الحال صــحيحة ) وحــدات(وتكــون العين
وهــذا يشــمل الجمــل مثلمــا يشــمل الكلمــات، ولا . ة توليديــةالهويــة وذات وظــائف لهــا طاقــ

) الوحدات الفنية التامـة(أعني الجمل هنا حسب المفهوم النحوي ولكنني أسعى إلى تبين 
5TP44F))بصفاتها المعروضة آنفًا من بياجيه) البنية(التي هي 

)4(
P5T. 

إذ يـرى  في التحليل البنيوي لوظيفة الصـوتيم) العلاقة(فكرة عنولا يغفل الغَذَّامي 
قيمة الصوت أو الكلمة أو الوحدة ليسـت فـي ذات أي واحـدة ولكـن فيمـا تؤديـه مـن ((أن 

وظيفة تنشئها العلاقة فيما بينها وبين سواها من الأصوات والكلمات أو من علاقاتها مع 
5TP45F))محيطها، والقارئ هو ركيزة هذا المحيط

)
P5TP

5
P5TP

(
P5T .نقطـة إرتكـاز  -أي العلاقـة -ولهـذا المفهـوم

ة لا تقــل أهميتهــا مــن مكانــة الصــوتيم، وإذا كــان الصــوتيم يمثــل الصــوت فــي فــي البنيويــ
الكلمة فأن العلاقة تقوم على أساس تلك الأصوات وعلاقتها فيما بينها بنظام لغـوي ينشـأ 

5TP46Fفي الوحدات فـي تكـوين الكلمـة أو حتـى علـى نطـاق          الجمـل

)1(
P5T . ويحـدد الصـوتيم

 :بثلاثة حدود هي
 .زةأنه ذو وظيفة متمي -1
 .لايمكن كسره إلى وحدات أصغر منه تعطي وظائف متميزة -2

فحــرف الضــاد . كقيمــة مميــزة) الاخــتلاف(تعريفــه لايكــون إلا بخصائصــه التــي تحمــل  -3
وحرف الظاء هما صوتيمان ، لأننا لو أقمنـا واحـدًا منهـا مقـام الآخـر لتغيـرت الكلمـة 

                                                 
 .107: م ، ص 1987 -8البحرين ، ع -لماذا النقد الألسني ، عبد االله الغَذَّامي ، مجلة كلمات ) 2(

 .31:ينظر الخطيئة والتكفير ) 3(

 .35:  المرجع نفسه) 4(

 .36،  35:  المرجع نفسه )5(

 .29: والتكفير  الخطيئةينظر ) 1(
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واه مـن صـوتيمات وضلال وظلال، لكل واحد منها يتميـز ويختلـف عـن الآخـر وعماسـ
5TP47Fفي الأبجدية وكل واحد منهما لا يمكن كسره إلى وحدات أصغرمنه

)2(
P5T. 

ــون صــوتيمًا  ــة خمســة وثلاث منهــا تســعة  (Phonem)ويوجــد فــي اللغــة العربي
وعشرون ساكنة هي ما نعرفـه بحـروف الأبجديـة ، ومعهـا سـت حركـات هـي الصـوتيمات 

5TP48Fالمتحركــة فهــذه خمســة وثلاثــون

)3(
P5T .ه التفكيــر نحومــا للوحــدات مــن وهــذا المفهــوم وجــ

) الوحدات(كما انه وجه التفكير نحو البحث عن ). مضمون(بدلاً مما فيها من ) وظائف(
ممـا يجعلهـا تختلـف ) الصـوتيم(الأساسية التي تمثل في اللغـة والحيـاة دورًا مشـابهًا لـدور

5TP49Fعن كل ما سواها

)4(
P5T . 

وهو تحليل . تحليل البنيويفي ال) العلاقات(وفكرة ) الصوتيم(ونرى أهمية فكرة ((
لا يتوقف عند حد الوصف والرصد الإحصائي لخصـائص الـنص اللغـوي وإنمـا هـو تحليـل 

 :نقدي يتحرك على أربعة منطلقات على وفق الآتي
 .تسعى البنيوية إلى استكشاف البنى الداخلية اللاشعورية للظاهرة -1
 .ستقلةوليس على أنها وحدات م) علاقتها(تعالج العناصر بناء على  -2

5TP50F))تركز البنيوية دائمًا على الأنظمة -3

)5(
P5T. 

تسعى إلى إقامة قواعد عامة عـن طريـق الاسـتنتاج أو الإسـتقرار وذلـك لتؤسـس  -4
الخاصــية المطلقــة لهــذه القواعــد، وهــذه المنطلقــات الأربعــة تســاعد علــى تــذوق 
النص الأدبي تذوقًا مبنيًا على تصور نظري نقدي يدعم أحكام القارئ ذي الـذوق 

5TP51Fمدرب، وهذه غاية الهدف للدرس الأدبيال

)1(
P5T . 

البنائيـــــة التحليليـــــة التـــــي : وقـــــد اتضـــــح اتجاهـــــان فـــــي البنائيـــــة فيمـــــا بعـــــد
وهذا ما ساتناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل، وثانيًا البنائية ) جاكوبسون(يتزعمها

)2(5TP52F)شوفسكي(التركيبية التي يتزعمها وينتهجها 
P5T. 

                                                 
 .33: نفسه  ينظر المرجع) 2(

 -ينظر التشكيل الصوتي في اللغة العربية ، سلمان العاني ، ترجمة الدكتور ياسر الملاح ، النـادي الأدبـي) 3(
 .49:م ، ص 1983جدة ، 

 .34:ينظر الخطيئة والتكفير ) 4(

 .40:المرجع نفسه  )5(

 . 41:الخطيئة والتكفير  ينظر) 1(

، دار الفكــر للنشــر  1عفيــف عبــد الــرحمن ، ط.ر الأدب الجــاهلي فــي آثــار الدّراســين قــديمًا وحــديئًا ، دينظــ) 2(
 .199: م ، ص 1997بغداد ،  –والتوزيع 
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بيــة فــي الســتينات كمحاولــة لتطبيــق أســاليب ورؤيــة لقــد ازدهــرت التركيبيــة الأد
ـــي الحـــديث  ـــة التركيب ـــم اللغ ـــد دي سوســـير(مؤســـس عل ـــى الأدب) فردينان 5TP53Fعل

)3(
P5T . ـــدما عن

اقتصرت البنيوية الشـكلية علـى تحليـل الـنص وحـده ، دون الرجـوع إلـى مراجعـه النفسـية 
بب هــذه لــدى مبدعــه، أو ظروفــه الإجتماعيــة، وجــدت نفســها أمــام البــاب المســدود، بســ

الإنغلاقيــة، فحاولــت البحــث عــن مســارب جديــدة تخلّصــها مــن مأزقهــا هــذا، فوجــدت فــي 
) أوالنفســية(بغيتهــا ، كمــا وجــدت فــي البنيويــة الجذريــة ) أوالتوليديــة(البنيويــة التكوينيــة 

مسربًا ثانيًا، وفـي البنيويـة السـيميائية مسـربًا ثالثـًا ، علـى الـرغم مـن أن كـل مسـرب مـن 
 .أصبح إتجاهًا نقديًا مستقلاً بنفسه ، فيما بعدهذه الثلاثة 

لقد أتاح علم الاجتمـاع البنيـوي التكـويني للثقافـة الفرصـة لظهـور مجموعـة مـن 
الأعمــال المتميــزة بعــدد مــن الصــفات أهمهــا أن أصــحابها وهــم يســعون إلــى إقامــة مــنهج 

قــافي، وجــدوا إجرائــي لأجــل الدراســة الوصــفية للوقــائع البشــرية وخاصــة منهــا الإبــداع الث
وإن أولـى الإثباتـات . أنفسهم مرغمين على اللجوء إلى تأمل فلسفي يمكـن نعتـه بالجدليـة

كـل تفكيـر فـي العلـوم الإنسـانية  إنّ العامة التـي يسـتند إليهـا الفكـر البنيـوي هـي القائلـة  
إنما يتمّ من داخل المجتمع لا من خارجه، وبأنه جزء مـن الحيـاة الفكريـة لهـذا المجتمـع، 

 .بذلك فهو جزء من الحياة الإجتماعيةو 
على الرغم ) البنيوي التكويني(وتابعَ نقاد وباحثون آخرون التنظير لهذا المنهج 

مــن أن غولــدمان هــو الــذي أرســى أسســه مــن أمثــال هــؤلاء لينهــارت، وجــاك دبــوا، وجــاك 
5TP54Fدوفينو، وباسكادي، وموييو، وهندلس

)1(
P5T. 

والمنــاهج ) لمــنهج البنيــوي التكــوينيا(ويبــدو الفــرق واضــحًا عنــد غولــدمان بــين 
أما الفرق بين . النقدية التقليدية، كما يشترك علم الإجتماع التكويني مع التحليل النفسي

 :المنهج البنيوي التكويني والمناهج التقليدية فيتجلّى في النقاط الاتية 
 

لنيّـات عدم إيلاء أهميـة خاصـة فـي فهـم العمـل الأدبـي للنيّـات الواعيـة للأفـراد، ول -1
الواعيـــــة للمبـــــدعين ؛ لأنَّ الـــــوعي لا يشـــــكل ســـــوى عنصـــــر جزئـــــي للســـــلوك              

                                                 
عاصـم اسـماعيل .مقدمة في النظرية الأدبية ، تيري ايغلتن ، ترجمة ابراهيم جاسـم العلـي ، مراجعـة د ينظر) 3(

 . 106: م ، ص 1992بغداد   الياس ، دار الشؤون الثقافية ،

 .171:تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية  ينظر )1(
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5TP55Fالبشري

)2
P5TP

(
P . فعلى عالم إجتماع الأدب أن يعامل النوايـا الواعيـة للكاتـب علـى أنهـا

مجــرد علامــة مــن بــين علامــات عديــدة، وعلــى أنهــا نــوع مــن التأمــل فــي العمــل 
 .النص دون أن يعطيه أدنى امتيازوعليه أن يُصدر حكمه على ضوء . الأدبي

 

عدم المبالغة فـي أهميـة الفـرد حـين القيـام بالتفسـير الـذي هـو بحـث عـن الـذات   -2
الفرديــة والجماعيــة التــي اتخــذت بفضــل  البنيــة الذهنيــة المنتظمــة للعمــل الأدبــي 

فالعمـــل الأدبـــي يكـــاد يمتلـــك وظيفـــة فرديـــة ذات دلالـــة . طابعًـــا وظيفيًـــا ذا دلالـــة
اتبه، إلا أن هذه الوظيفة الفردية غالبًا ما تكـون غيـر مرتبطـة بالبنيـة بالنسبة لك

5TP56Fالذهنية التي تنتظم الطابع الأدبي الخاص للعمل

)3(
P5T. 

 

ــأثيرات(إن مــا نســميه   -3 ــة قيمــة تفســيرية) ت ــك أي ــى الباحــث أن . لا يمتل ولكــن عل
ذا لمـا:وما ينبغـي تفسـيره هـو. يفسرها، فهنالك تأثيرات تمارس فعلها على الكاتب

5TP57Fلا يمارس تأثيره سوى عدد قليل منها

)4(
P5T. 

ــنص ) الفهــم(إن  ــاول ال ــنص، وهــو يفتــرض أن نتن ــاطني لل ــق بالتماســك الب يتعل
) التفسـير(أمـا . وأن نبحث داخله عن بنية شـاملة ذات دلالـة. حرفيًا ولاشيء غير النص

المنتظمـة  فمسألة تتعلق بالبحث بالذات الفردية او الجماعيـة التـي تمتلـك البنيـة الذهنيـة
يكمـن فـي ) الفهـم(وهكذا يبـدو الفهـم والتفسـير غيـر متعارضـين ، ذلـك أنّ . للعمل الأدبي

الوصــف الــدقيق لبنيــة ذات دلالــة ، أو هــو الكشــف عــن بنيــة دالــة محايثــة للموضــوع 
 .المدروس

ن ووظيفـي، فـي ) التفسير(أما  فهو إدراج هذه البنية، من حيث هي عنصر مكـوَّ
لايســبرها الباحــث بطريقــة مفصّــلة ، وإنمــا بالقــدر الضــروري لجعــل بنيــة شــاملة مباشــرة 

 .تكوين العمل الذي يدرسه مفهومًا
أما عن علاقة المـنهج البنيـوي التكـويني بالتفسـيرات السـيكولوجية، فعلـى الـرغم 
من أنهما يشتركان في التأكيد على أن كل سلوك بشري يشكل جزءًا مـن بنيـة واحـدة ذات 

هــذا الســلوك ينبغــي إدراجــه فــي هــذه البنيــة التــي ينبغــي علــى الباحــث دلالــة، وانــه لفهــم 
نقـول علـى . اكتشافها، ولا يمكن فهمهـا إلا إذا أُحـيط بهـا فـي تكوينهـا الفـردي والتـاريخي

                                                 
 .174: نفسهالمرجع  ينظر )2(
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الـــرغم مـــن اشـــتراك المنهجـــين فـــي بعـــض الأمـــور فـــإن التفســـيرات الســـايكولوجية تطـــرح 
عن نفسية كاتـب لـم يسـبق  جداً ئيلة اعتراضات حاسمة منها أننا لا نملك سوى معرفة ض

لنــا أن عرفنــاه، بحيــث تصــبح أغلــب التفســيرات المزعومــة مجــرد إنشــاءات ذكيــة لنفســية 
وإن التفسيرات السيكولوجية إذا كانت تحـيط . وهمية يتمّ خلقهااستنادًا للشهادات المكتوبة

بع أدبـي، ببعض أوجه العمل الأدبـي، فـإن ذلـك يظـل محصـورًا فـي أوجـه لا تمتلـك أي طـا
إطلاعنـا علـى مـا يميـز هـذا  مـن فأفضل التفسيرات النفسية لعمل ما سوف لن تتمكن قـط

5TP58Fالعمل عن كتابة معتوه ما

)1(
P5T. 

للمجموعــة ) البنيــة الذهنيــة(ب ) بنيــة العمــل الأدبــي(نمــوذج التكــويني ربــط والأ 
ملـك شـكلاً ظهرانيها، ذلك أن الفئة الإجتماعية المعنيّة ت بين البشرية التي يعيش المؤلف

ــق عليهــا اســم  ــديولوجيا يطل ــالم(مــن الإي ــة الع ــة ) رؤي ــر هــذا الفئ ــي هــي أســلوب تعبي الت
5TP59Fالإجتماعية

)2(
P5T. 

فالهــدف النهــائي للتفكيــر البنيــوي ســيكون البنــى الدائمــة التــي تــتلاءم وتتكيــف 
. معهــا الأفعــال الإنســانية الفرديــة والإدراكــات والمواقــف وتكتســب منهــا طبيعتهــا النهائيــة

بالبحث المحدد عـن البنـى الدائمـة للعقـل نفسـه، (( م هذا ما وصفه فردريك جيمسنيستلز 
وعن الأصناف والاشكال التنظيميـة التـي يسـتطيع الإنسـان مـن خلالهـا ان يختبـر العـالم، 

5TP60F))أو أن يوجد معنى لما لا معنى له أساسًا بنفسه

)1(
P5T . مع ذلك يبقى أن نوجه أنظارنا إلـى

فـي الوقـت الحـالي، وأن نركـز علـى ) البنى الدائمـة للعقـل(ى ما هو أدنى بقليل من مستو 
تأثير الطريقة البنيوية للتفكير في دراسة الأدب وفيما نفعل ذلك، قـد نـذكرّ أنفسـنا إن مـن 
بين كل الفنون، يبقى ما يتعلق باستعمال الكلمات مرتبطًا إرتباطًا وثيقًا بذلك الجانـب مـن 

اللغة، وليس من قبيل الصدفة إنَّ كثيرًا مـن : متميزًا الطبيعة البشرية الذي يجعل الإنسان
المفاهيم الأساسية حاليًا في البنيويـة قـد تطـورت فـي البدايـة مـع تطـور الدراسـة الحديثـة 

الدراسـة أقـرب إلـى . علـم الأجنـاس:اللسانيات ومع تطور الدراسـة الحديثـة للانسـان :للغة
5TP61Fالبنى الدائمة للذهن من هذين الحقلين

)2(
P5T. 
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ك تبرز البنيوية كأكبر تحول أدبي في القرن الماضـي  مـن كـل وجـوه الفكـر وبذل
ــى . الأنســاني ــذي اقتضــى التركيــز عل ــة ، وال ــوم التجريبي ــاهج العل وربــط الإنســانيات  بمن

ذلك المبدا الذي  اثار  :واتخاذ اجراءات معينة والتي من اهمها) الأدبية اوالشعرية(جانب 
الـذي اراد منـه البنيويـون  ) موت المؤلـف( والنقدية وهو قضية واسعة في الاوساط الادبية

وضع حد للتداخلات النفسية والاجتماعية في دراسة الادب ليتم التركيز على النص ذاته، 
لقـــد كانـــت مقولـــة مـــوت المؤلـــف كنايـــة بلاغيـــة عـــن هـــذه الاســـتراتيجية  ((وبعبـــارة اخـــرى

 .الحدث العلمي الفريدوليست البنيوية إلا صورة هذا )) . البنيوية الجديدة 
 

 :السيميولوجيا  -2
فالمصـــطلح  تقـــف الســـيميولوجية مـــع البنيويـــة كوجـــه آخـــر للعملـــة اللســـانية نفســـها    

واحد من المصطلحات التي ولجت إلى الدراسات العربية في العصـر الحـديث ((السيميائي 
قليديـة التـي سـادت نتيجة الإحتكاك بالنقد الأدبي العالمي، والرغبة في تجاوز المفاهيم الت

 .النقد القديم إلى مفاهيم حداثية تنفتح على آفاق المعرفة العلمية 
التفاعــل بــين اللســانيات والعلــوم الإنســانية بشــكل عــام،  تعــددت منــاهج  ونتيجــة

نمـوذج السـياقي إلـى الأنمـوذج النصـاني، وكـان واجـب النقد الحديث، وتم إنتقالها مـن الأ 
إدراك أصــول هــذه المنــاهج والنظريــات الوافــدة مــن الحضــارة المتلقــي فــي الــبلاد العربيــة 

هــا وتجديــد ؤ الغربيــة، وكشــف العلاقــة بينهــا والمفــاهيم والمتصــورات اللســانية التــي تــمّ إثرا
حتى تكون هذه المنـاهج متكاملـة واضـحة المعـالم فـي تحليـل الـنص الأدبـي، . محتوياتها

صـــنفيها علاقـــة متجـــذرة بـــين المـــنهج لأنّ العلاقـــة بـــين اللســـانيات والعلـــوم الإنســـانية ب
Pوالمصطلح لدى المنظرين الأوائل في النقد الجديد

 
P((5TP62F

)1(
P5T. 

ـــق، جـــاءت معالجـــة المصـــطلح الســـيميائي مســـبوقة بمعالجـــة  مـــن هـــذا المنطل
للمصــــطلح اللســــاني ضــــمن منظومــــة المصــــطلحات والمفــــاهيم المتعلقــــة بالعلاقــــة بــــين 

د العربــي المعاصــر، وهــو الوريــث الشــرعي اللســانيات والعلــوم الإنســانية لاســيما فــي النقــ
5TP63Fللنقد العربي بخصوص المصطلحات السيميائية

)2(
P5T . 
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لقد شهدت إشكالية السيميائية بوصـفها علمًـا توسـع  فـي  الاتجاهـات كافـة ؛ ((
لأنّ المؤلفــات التــي بحثــت فــي العلامــات وأصــنافها، عالجــت موضــوعات تطبيقيــة معينــة 

هذا العلم من خلال عشـرات المجـلات المتخصصـة  الأدبيات، وظهرمن  طغت على غيرها
والكتــب، ناهيــك عــن المؤلفــات اللغويــة والبلاغيــة وعلــم الجمــال والبلاغــة قــد احتضــنت 

5TP64F))موضوعات متفرقة في علم السيمياء

)3(
P5T. 

أن المتتبـــع لتطـــور الـــدرس الســـيميائي مـــن حيـــث المصـــدر يصـــل إلـــى أن منحدراتـــه     
ل واضح في الدراسـات اللسـانية وبوجـه أخـص فـي العلمية ظهرت في بعض جوانبه وبشك

دو سوسير بحيث تمـت الـولادة الفعليـة .لصاحبه ف) دروس في اللسانيات العامة:(كتاب 
للســيميولوجية وبظهــور حقيقــي وفــي شــكل العلــم الــذي نعرفــه اليــوم فكتــب حــول  إمكــان 

5TPتحديــــــــد اللغــــــــة كنظــــــــام مــــــــن الــــــــدلائل يعبــــــــر عمّــــــــا للأنســــــــان مــــــــن أفكــــــــار

 
65F

)4(
P5T      .                                                                              

أَمَّـا . أي علـم الـدلائل Semiotcsيمكن مقارنته بأنظمة أخـرى واقتـرح تسـمية هـذا العلـم 
وضع المصـطلحية السـيميائية فـي العـالم العربـي، فهـو يختلـف تمامًـا عمّـا مـرّ عليـه فـي 

التضارب المرجعي فـي المصـطلحات المسـتعملة إلـى بلـورة أنمـوذج أوربا، ولم يرقَ بحكم 
5TP66Fمؤسس لخطاب علمي دقيق وضبط مفاهيمه وأدواتـه الخاصـة بـه سـلفًا

)1(
P5T  إلـى أن أصـبح

. موضوع تداخل المصطلح اللساني والسيميائي بالنقد موضع أخذ عند كثير من البـاحثين
هوية علوم أخرى؛ بما يعنـي نبية للدراسة معبرة عن جفعرض عدد غير قليل مصطلحات أ

. أنّ اللغة كموضوع للدراسة قد درست من خارجها أي مـن خـارج المحـيط الثقـافي العربـي
ــي المعاصــر  ــد العرب ــو لحظــة واحــدة اســتقل فيهــا النق ــم يســجل ول ــأريخ ل ــك، فالت ومــع ذل

ة تمتعـه بهويتـه الذاتيـمـن رغم الـ على تامًا من الناحية المصطلحية والمفاهيمية لاً استقلا
وبدأت ملامح وضع المصطلحية السيميائية العربية منـذ . منذ قرون ووعي المشتغلين به

5TP67Fأن بــدت النزعــة البنيويــة وفســحت المجــال لنظريــات تخصــبت بغيرهــا مــن العلــوم

)2(
P5T  وصــار

 .للسيميائيات السيادة في ساحة الدراسة النقدية العربية 
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ج الغربي وما نجم عـن ذلـك ثم إنّ الناظر، في علاقة الدرس السيميائي بالانموذ
من تفاوض مصطلحي ومفاهيمي، لا يسعه إلا الاعتراف بـدور هـذه الروافـد الأجنبيـة فـي 

كما لا يسعه استغراب الأمر لأَنّ وحدة الحضـارات تحـتم . تقدم هذا العلم وتعميق مفاهيمه
5TP68Fذلك وتفضي به

)3(
P5T . 

لــذي يقــوم تنطلــق الســيميائية مــن منظــور دوسوســير مــن منطلــق أنهــا العلــم ا 
بدراسة الأنساق القائمة على اعتباطية الدليل، وهي تقوم على نظام جديد للواقع ومكونـة 
من ثنائية التركيب الدال والمدلول، ويعد دوسوسير أَنّ الدال والمدلول لهما وظيفة رمزيـة 
داخــل المجتمعـــات المختلفـــة، وهـــذه الدلالـــة بــين الـــدال والمـــدلول ذات صـــبغة اعتباطيـــة 

ى ذلك أن السيميائية لا تهتم باللسان فقط وإنما تتعـداه إلـى دراسـة العلامـة فـي يضاف إل
لذلك ينظّر دوسوسير لعلم يدرس حياة الدلائل داخـل الحيـاة الإجتماعيـة وأطلـق . عمومها

وفي ضوء هذا الفهم فـإن دوسوسـير يعـدّ اللسـانيات ). الدليل(عليه اسم السيمولوجيا أي 
وبذلك فالـدارس أمـام نـوعين مـن الـدلائل، دلائـل ) السيميولوجيا( من هذا العلم العام اً فرع

لســانية ودلائــل غيــر لســانية، فالســيميائية علــم عــام أمــا اللســانيات فعلــم خــاص وكلاهمــا 
يعنى بالدلالة وبهـذا تكـون اللسـانيات علمًـا تابعًـا للسـيميائية التـي هـي علـم شـمول عـام 

5TP69F

)1(
P5T. 

يا بيدأنه لم يحدد معالمها تحديدًا دقيقًـا وبذلك فقد طرح نظرية عامة للسيمولوج 
: وكان ميدان بحثه موزعًا بين علوم عدة كاللسـاينات وعلـم الدلالـة إلـى أن بـرز اتجاهـان

ـــى بدراســـة انظمـــة  ـــي تعن ـــال بســـيمولوجية التواصـــل الت ـــان وق ـــرت ومن ـــه ب الأول جـــاء ب
5TP70Fالتواصل

)2(
P5T. 

مكـن أن يكـون أداة وهذا النوع يقوم على تصور جـوهري يـرى فيـه أن الـدليل لا ي
تواصـلية يقصــد منــه التواصـل، ولا تنحصــر فــي اللسـانيات فقــط بــل تتعـداها إلــى الأنســاق 

 .السيميائية غير اللسانية 

                                                 
 .37: اللسانيات والدلالة ، منذر عياشي ، ص ) 3(

ــات معاصــرة ،العــدد ينظــر )1( ــة كتاب ــد 39القــراءة النســقية،بحث محمــد بلوحي،مجل م، 1999لعــام ) 10(،المجل
 .37:ص

مجلـة فصـلية تصـدر عـن اتحـاد الكتـاب العـرب  –الكتابات السيميائية ، بحـث مجلـة الآداب الأجنبيـة ينظر ) 2(
 .9:م ، ص 2000، 121العدد  –بدمشق 
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مـة الدلالـة التـي تشـكل الموضـوع الأساسـي ظأما الاتجاه الثاني فيهتم بدراسـة أن
والـذي ) ا الدلالـةسـيميولوجي(لأي بحث سيميائي، ويعدّ رولان بارت الرائد في هـذا الإتجـاه

يشكل الآن جوهر النقد الأدبي المعاصر باعتبار أن كـل وقـائع دالـة فـي الـنص وكـل بنيـة 
5TP71Fنسقية معرفية هـي سـيميائية تمتـزج باللغـة 

)3(
P5T )). أن كـل المجـالات المعرفيـة ذات العمـق

السيميولوجي الحقيقي تفـرض علينـا مواجهـة اللغـة وإن الأشـياء تحمـل دلالات غيـر أنهـا 
ن لها أن تكـون أنسـاق سـيمولوجيا أو أنسـاق دالـة لـولا تـدخل اللغـة ولـولا امتزاجهـا ما كا

إدراك ما تدل إلى باللغة، فهي تكتسب صفة النسق السيميولوجي من اللغة، وهذا ما دفع 
عليه مادة ما يعني اللجوء قدريًا إلى تقطيع اللغة فلا وجود لمعنى إلا هو مسـمىً، وعـالم 

5TP72F))الم اللغة المدلولات ليس سوى ع

)4(
P5T. 

ــدلالات الســيميائية  ــى اللغــة فال ــة عل ــز ســيميولوجيا الدلال ــا نلاحــظ تركي ومــن هن
منشؤها داخل اللغة لا خارجها لأن العلامة لا نستطيع أن نعبر عنهـا إلا بمـا تختزنـه مـن 
لغة فاللغة هي جوهر المدلولات وبذلك نـرى بـارت اسـتطاع قلـب المعادلـة السوسـيرية فـي 

ت هي فرع من السيميولوجيا وأن السيميولوجيا أشمل وأعم لأن السـيميولوجيا أن اللسانيا
5TP73Fفرع من اللسانيات وليس العكس 

)1(
P5T. 

فالسيميولوجيا  تطلـق علـى العلـم الـذي يـدرس الأنظمـة الرمزيـة فـي الإشـارات ((
ـــم الإشـــارات كمـــا         ـــم العلامـــات أو عل ـــة، وســـماها بعضـــهم عل ـــة هـــذه الدلال ـــة وكيفي الدال

وســــماها آخــــرون الســــيميائية وعربــــت أيضًــــا بمصــــطلح ) الأصــــولية(ا المســــدي ســــماه
5TP74F))السيميولوجيا

)2(
P5T . ،وقد تساعد منطلقات السيمياء المنهجية، على تحويل العلوم الأدبيـة

من مجرد تأملات، إلـى علـوم بـالمعنى الـدقيق لهـذه الكلمـة، مـن خـلال المظـاهر الدلاليـة 
ويــة ، التــي تتــيح طــرح تصــور للأنســاق المجــردة التــي العامــة، إنطلاقًــا مــن تجلياتهــا اللغ

تحكم العلاقات الرابطة بين العناصر والإنتقـال بوسـاطتها مـن مسـتوى إلـى مسـتوى آخـر، 
ــات  ــذي ينحــو نحــو كشــف البني ــدي، ال لإدراك النظــام الكامــل مــن خــلال المســتوى التجري

                                                 
 .74:ص،  -م 1987المغرب -دروس في السيميائيات ، حنون مبارك ، دار توبقال ، البيضاء ينظر  )3(

 .74: المصدر نفسه) 4(

 .10:السيميائية ، مجلة الآداب الأجنبية الكتابات  ينظر )1(

دي ، الــدار العربيــة للكتــاب ، ســعبــد الســلام الم.ســلوب نحــو بــديل ألســني فــي نقــد الأدب ، دلأســلوبية والأا) 2(
 .133: م ، ص 1977تونس -لبيا
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5TP75Fلأدبـيالعميقة، التي ينطـوي عليهـا العمـل ، والكامنـة وراء صـياغة الـنص ا

)3(
P5T . الـذي يُعـد

فــي نظــر الدراســات البنيويــة، لا يمثــل الواقــع ولــيس منعكسًــا عــن ظلالــه، بــل هــو عــالم 
المحتــوى  مــن هنــا يبــدأ المنطلــق إي مــن اللغــة  بعيــداً عــن يتأســس بنظــام العلامــات ، 

ــأريخ  اً وخارجــ ،النفســي فهــو نظــام يتكــون مــن منظــور لغــوي . عــن إطــارات الكاتــب والت
5TP76Fبحت

)4(
P5Tنساق وحـداتها واضـحة، تحكـم العلاقـات التـي تـربط بـين العناصـر، التـي لا ، فيه أ

يقودنــا هــذا الطــرح . يُســمح بفصــل أجزائهــا، لأن الجــزء يســتدعي آخــر حتــى نهايــة البنيــة
المنهجي، إلى تصور النص الأدبي الذي يتأسس من خلال منطقـه الـداخلي غيـر خاضـع 

ينطلق من فرضية مؤداها أن المعنـى،  فنظام مادته. لأي منطق خارج عنه وإن امتزج به
لايُســتخلص إلا مــن خــلال التــآلف بــين أجــزاء الوحــدات التركيبيــة، المتتابعــة فــي المحــور 

5TP77Fالســياقي، حيــث أنّ العلاقــة بــين اللغــة والخطــاب الأدبــي علاقــة تماثليــة

)5(
P5TP

.
P ومــن هنــا نجــد

حـث  عـن التص من خلال ماهو مذكور عبارة عن مفـردات رخصـت اعتباطيـاً،ثم جـرى الب
 .المعنى من خلالها

وللسيميولوجية تـاريخ طويـل نسـبيًا، إذ بـدأت كعلـم فـي القـرن الماضـي علـى يـد 
الــذي أخــذ يــدرس الرمــوز ودلالتهــا وعلاقاتهــا فــي جميــع الأشــياء والموضــوعات ) بيــرس(

هو الذي بشـر بمولـدها  -على ما سبق أن ذكرنا –) سوسير(الطبيعية والإنسانية، ولكن 
ــل هــذ ــة، وجعــل اللغــة جــزءًا مــن هــذه فــي أوائ ا القــرن وحــدد موضــوعها بكــل علامــة دال

 .العلامات الدالة، وبهذا يكون علم اللغة عنده جزءًا من علم السيميولوجية العام
إنَّ أي نظام سيميولوجي لابد أن تكون له علاقة باللغة، فالعناصر المرئيـة مـثلاً 

لانـات والصـور الكاريكاتوريـة وغيرهـا، تقتضي رسالة لغوية كما يحـدث فـي السـينما والاع
لا تصبح نظمًا إن لم تمـر مـن خـلال  لاً كما أن مجموعات الأشياء في الملبس والمأكل مث

الرغم من أن الحضارة المعاصـرة قـد غرقـت فـي على اللغة التي تعزل دلالتها وتسميتها، و 
ظـة عـن الكتابـة، فإنها لم تتخل في أية لح -)بارت(على حد تعبير –بحر الصور المرئية 

                                                 
 .18-17: م ، ص 1986القاهرة  -مدخل إلى السيميوطيقا ، سيزا قاسم ، دار إلياس العصرية ينظر) 3(

السيميائية من نظرية المحاكاة إلى نظرية الشكلية ، بحث الدكتور أحمـد طالـب ،  جامعـة تلمسـان ،  ينظر) 4(
 www.univ-tlemcen.dz،  4: ص 

 . 5: ينظر المصدر نفسه) 5(
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إذ يظــل مــن الصــعب تصــور أي نظــام مكــون مــن الصــور أوالأشــياء يتمتــع بدلالــة خــارج 
5TP78Fليس له أسم) معنى( فلا يوجد : نطاق اللغة

)1(
P5T وعالم الدلالات ليس سوى عالم اللغة. 

وبهذا الشكل فأن الباحـث السـيميولوجي علـى الـرغم مـن أنـه يباشـر عملـه علـى 
بث أن يجـد اللغـة محيطـة بـه مـن كـل جانـب، هـذه اللغـة االتـي مواد غير لغوية فانه لا يل
وصفه وسيلة للدلالة وإنما كوسيط للدلالـة، وعلـى هـذا فـإن لا بتمثل عنصرًا لا غنى عنه 

الســيميولوجية قــد تجــد نفســها وهــي تعمــل فــي ظــل نــوع مــن اللغــة المجــاوزة لحــدود اللغــة 
إســطورة إلــى مقــال صــحفي  المعروفــة تمتصــها وتخضــع لهــا، ومهمــا تنوعــت مادتهــا مــن

أوإشارات مرور فإنها أشياء يتم الحديث عنها لغويًا، مما يضطر بعـض البـاحثين إلـى أن 
ويرى أن السيميولوجيا تمثل جزءًا من علـم اللغـة ) سوسير(يعكسوا في نهاية الأمر مقولة

ـــة الكبـــرى ـــه الوحـــدات الدال ـــار أن موضـــوعها لا يخـــرج مـــن كون ـــى إعتب 5TP79Fعل

)2
P5TP

(
P)). وليســـت

ســوى ذلــك العلــم الــذي يــدرس حيــاة العلامــات فــي كنــف  Semiologieميولوجية الســي
5TP80F))الحياة الإجتماعية

)1(
P5T . من هنـا قـد دخلـت السـيميولوجيا فـي العلـوم المختلفـة كالاقتصـاد

 :والفنون وحتى العلوم الطبيعية البحتة، وثمة عناصر تقف عندها السيميولوجيا ، وهي 
ــ) (Indexالعلامــة  -1 ــين ال ــة ب ــدخان   Causalدال والمــدلول فيهــا ســببيةوالعلاق فال

 .والطرق على الباب علامة على وجود شخص بالباب. علامة على النار
والعلاقة تقوم فيه على التشـابه، فالرسـم هـو شـبه المرسـوم، والتمثـال  (Icon)المثل -2

 .هو شبه المنحوت 

شـارة وسوسير يـرد ذلـك ويفضـل مصـطلح الإ(أو الرمز في لغة بيرس (Sign)الإشارة -3
ولكـن مـاهي طبيعـة الإشـكال الحاصـل فـي العلاقـة بـين ). والعلاقة فيها إعتباطية

ــك يمكــن القــول إن ــدال والمــدلول؟ وإزاء ذل وهــو ) دال(تتكــون مــن ...الإشــارة (ال
2(5TP81F)وهــو المتصــور الــذهني لــذلك الــدال) ومــدلول(الصــورة الصــوتية 

P5TP

(
P . ان الغَــذَّامي

الدال والمدلول، ويطمح إلى جعل الدال يختلف مع سوسير في فكرة الإرتباط بين 
يمتلك الحرية المطلقة في التنقلات ، وهو يعتمد في توضيح فكرة الدال والمدلول 

                                                 
م، 1987صــلاح فضــل، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد. نظريــة البنائيــة فــي النقــد الأدبــي، د ينظــر) 1(

 .446:ص

 .447:المصدر نفسه  نظري) 2(

 .50-49:م،ص1976مشكلة البنية أو اضواء على البنيوية، زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة، الفجالة،) 1(

 .44:الخطيئة والتكفير ينظر) 2(
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ــ حامــد الغزالــي، الــذي يــرى إن علاقــة الــدال بالمــدلول تتحــرك فــي  يعلــى رأي أب
. الوجــود اللفظــي -3.  الوجــود الــذهني  -2. الوجــود العينــي -1:أربعــة محــاور

5TP82Fالكتابيالوجود  -4

)
P5TP

3(
P. 

أي الأســم  -منهمــا لاً بــإن كــ: ينطلــق الغَــذَّامي مــن تعريــف الغزالــي للاســم والفعــل
ثــم يعــرض لرأيــه فــي محــاور العلاقــة بــين الــدال والمــدلول فيــرى أنّ ) صــوت دال :(والفعــل

وجوده العيني كالشجرة نابتـة فـي الأرض ثـم يكـون لهـا وجـود ذهنـي، وهـو أن (( للشيء 
نســـان صـــورة تقـــوم فـــي الـــذاكرة، ويـــأتي الوجـــود اللفظـــي وهـــو ينشـــأ لهـــا فـــي ذهـــن الإ 

، وهـذه لا تشـير إلـى الوجـود الـذهني، لان نطقنـا بهـذه الكلمـة لايحضـر )ة.ر.ج.ش(كلمـة
. ىآخـر  لالـةالشجرة التي على الأرض وإنما يثيـر صـورتها فـي الـذهن، فالـدال هنـا يثيـر د

ة والكتابـة تثيـر فينـا اللفـظ لأن واللفظ يجلب الصورة، ثم يتحول الوجـود اللفظـي إلـى كتابـ
أول مانفعل إذا صادفنا المكتوب هو أن نقوم بنطقه، وهذا النطق يجلب في الذهن صـورة 

) الإشــارة(دون أن يســميهامــن وهــذه هــي حركــة الإشــارة شــرحها الغزالــي . ذلــك المنطــوق
من ولكن شرحه لها سبق عصر علم السيميولوجيا بقرون ولم يأت هذا العلم بشرح اكثر 

5TP83F...))هذا الذي جاء به أبو حامد

)1
P5TP

(
P . يبدو أن الغَذَّامي يحـاول أن يوظـف المتخيـل الـذهني

، فالصــورة الذهنيــة تظهــر حتــى مــن غيــر )ة.ر.ج.ش(أو) شــجرة(عنــدما نريــد إن نطــق
النطق باللسان أو المفـردة  أوحتـى مـن دون إحضـار مجموعـة مـن الحـروف التـي تشـكل 

إذن لـيس . للإنسان ان يحضرها في تصوراته الذهنيـة مع بعضها تلك المفردة التي يمكن
بالضــرورة ان نتحــدث عــن الشــجرة فــي حقيقيتهــا الموجــودة علــى الأرض، وإنمــا يمكــن 

ان الغَـذَّامي مـن خـلال طرحـه أراء . للإنسان أن يحضـرها فـي تصـوراته الذهنيـة المتخيلـة
تقديمـه لفكـرة شـولز النقاد في السيميولوجيا يقع في بعض التناقضات نلحظها مـن خـلال 

ــذ زمــن سوســير هــو :  التــي مفادهــا ــه الســيميولوجيا الفرنســية من إن اعظــم تصــور قدمت
فكرتها عن الإشـارة وإنهـا لا تتكـون مـن اسـم ومـن شـيء تحيـل إليـه، ولكنهـا تتكـون مـن 

5TP84Fصــورة صــوتية وتصــور ذهنــي، أي دال ومــدلول 

)
P5TP

2(
P . ــان أن الوجــود اللفظــي هــو ((ثــم أب

5TP85F))يالأساس للحضور الذهن

)3(
P5T  ففي النص الأول أبان بـأن الإشـارة لا تتوقـف فـي وجودهـا

                                                 
 .45، 44:ينظر المرجع نفسه ) 3(

 . 45:الخطيئة والتكفير ) 1(
 . 45:المرجع نفسهينظر  )2(

 . 46:المرجع نفسه ) 3(
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بأشـكاله كافـة، أمـا فـي الـنص الثـاني فسـنجده أبـان ان أسـاس وجـود ) اللفـظ(على الاسـم
الإشــارة يتوقــف علــى الوجــود اللفظــي، ويعــرض الغَــذَّامي أوجــه الخــلاف بــين رولان بــارت 

ر سوســير هــذا المفهــوم وجلبــه إلــى فقــد قــر ) اعتباطيــة الإشــارة(بوسوســير، ففيمــا يتعلــق 
السيميولوجيا أمـا رولان بـارت، فقـد تـردد ورفـض قبـول هـذه الفكـرة، ويبـدو ان اللـبس قـد 

قـد سـار مـع ركـب  -أي الغَـذَّامي -أوقع الغَذَّامي نفسه في طرحه لآراء هؤلاء النقـاد فهـو
5TP86Fالنقــاد الــذين رفضــوا فكــرة ارتبــاط ثابــت بــين الــدال والمــدلول

)4(
P5T .ك يــرفض القيــود فهــو بــذل

المفروضة على الدال والمدلول ولكن سرعان ما نجد أن الغَـذَّامي يتراجـع عـن تلـك الفكـرة 
وأخيرًا نجد مفهوم الإعتباطية وما نتج عنه من إطلاق قيد الإشارة يقوم كأخطر : ((فيقول

قــوم تللــنص التــي ) القــراءة الســيميولوجية(مــا قدمتــه الســيميولوجية ويتأســس عنــه مبــدأ 
إطــلاق الإشــارات كــدوال حــرة، لا تقيــدها حــدود المعــاني المعجميــة ، ويصــير للــنص  علــى

فعالية قراءية إبداعية، تعتمد الطاقة التخيلية للإشارة في تلاقي بواعثها مع ذهن المتلقي 
5TP87F))ويصير القارئ المدرب هو صانع النص

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T . وهنا أيضًـا وقـع الغَـذَّامي فـي تنـاقض للـرأي

، فأحيانًا نلحظـه يعطـل الطاقـة التخيليـة للإنسـان فـي تصـور الإشـارة للفكرة السيميولوجية
 .وأحيانًا يحاول ان ينشط تلك الطاقة

الكلام قـد توقعنـا /إنّ المعرفة المنهجية لعلم السيميولوجية من خلال ثنائية اللغة
في إشكالية ، فاللغة لدي سوسير في العملية السيميولوجية تقابـل الكـلام لـدى بـارت فـي 

يطــرح ) الكــلام/اللغــة(العلــم، ومــا يمكــن ملاحظتــه فــي الإمتــداد الســيميولوجي للفظتــي هــذا
أولاهما ان وضع اللغة قد حدث بتواطؤ المتكلمين بها على ما فيها مـن : أمامنا مشكلتين

دلالات، ولذلك يستحيل تصور كلام من غير مخزون لغوي، أما في مجال العلامات وهـي 
وضعها بطريقة اصطناعية انفراديـة إعتباطيـة لتـدل علـى مـا مهمة السيميولوجيا، فقد تم 

تــدل عليــه، بســبب الحاجــة التــي تــؤدي إلــى تولــد الــدلالات فتــدفع الأفــراد إلــى توليــد دوال 
إذا كانـا فـي إطـار الألسـنية متناسـبين حجمًـا، ) الكـلام/اللغـة(من لاً إنّ ك: وثانيهما. عليها

تظل الثــــاني بظلهــــا، فإنهمــــا فــــي لأن الأولــــى عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن القواعــــد يســــ
السيميولوجيا لا يتناسبان فـي الحجـم، إذ إنّ هنـاك مسـافة كبيـرة بـين الأنمـوذج وبـين مـا 
يمكن إنجازه في نظام الثياب على سبيل المثال، والثوب كمـا تصـنفه مجـلات الأزيـاء يعـد 
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صـل فـي لغة من حيث إنه إبلاغ لباسي، ويعد كلامًا من حيـث انـه إبـلاغ شـفوي، حتـى لي
5TP88Fنهايــة الأمــر إلــى أن يكــون لغــة بــدون كــلام

)2(
P5T  إذن فالســيميولوجيا تظهــر فــي اللغــة علــى

نحو أشد وأوضح من الكلام ، ولكن حديثنا عن الدال والمدلول سيقودنا إلى ذلـك، فنقـول 
يقتضـــي الوقـــوف عنـــد العلامــة فهـــي مـــن المكونـــات ) الـــدال والمــدلول(ان الحــديث عـــن 

على هذا الأسـاس ومـن خـلال التـداخل اللسـاني السـيميولوجي ، الرئيسة للسيميولوجيا، و 
الاسـتخدام اللسـاني السـيميولوجي ... لا يمكن فهم طبيعة أحدهما إلا بفهم طبيعة الآخـر 

يتم مـن خـلال الإسـتعمال المشـروط بحلـول وقتـه وأوانـه، وهـذا الوقـت والأوان لـيس شـيئًا 
لمــدلول، فانــه هــو الآخــر ســيميولوجي غيــر علامــة لهــذا الإســتعمال ، أمــا فيمــا يتعلــق با

ولســـاني ، ويمكـــن التمييـــز بينهمـــا بكـــون اللســـاني يجـــد مصـــداقية فـــي علـــم الدلالـــة 
)Semantics ( وفـــي هـــذه الحالـــة يعبـــر عنـــه لغويًـــا أي معجميًـــا بكلمـــة مفـــردة علـــى ،

المســـتوى اللغـــوي، وهـــي مـــدلول لمـــا يليـــه الإنســـان، أمـــا المـــدلول الســـيميولوجي فيجـــد 
في غيـر علـم الدلالـة، وفـي هـذه الحالـة ، يعبـر عـن مجموعـة مـن المترادفـات مصداقيته 

بــان تطعــم دلالتــه بعناصــر وصــفية تنســب إليــه، فــالثوب واحــد يمكــن ان يتحــدد بوصــفه، 
5TP89Fلهذه الأوصاف كان يكـون هـذا الثـوب، ناعمًـا لاً بحيث يمكن أن يكون مدلو 

)1(
P5T. إذن فدلالـة

اطيــة، كمــا إن مــا يمكــن ملاحظتــه فــي هــذا الكلمــة قــد تطــورت وذلــك بســبب وجــود الإعتب
التغييــر الــدلالي هــو الحفــاظ علــى اللفظــة الأصــلية مــع تغييــر فــي المعنــى المســتخدم فــإنَّ 
اعتباطيــة الإشــارة هــي مــا يمكنهــا مــن التحــول الــدلالي، الــذي بــه تصــبح البنيــة شــمولية 

حيـات لاحصـر ولأنها غير مقيدة بمـدلول ثابـت صـار لهـا مو ... ومتحولة ومتحكمة بذاتها
دون الدال الـذي يقـف صـوتًا دائـم التوثـب والحركـة يعـوم  منلها، ويتغير المدلول ويتنوع،

حسب طاقة المتلقي الخيالية وبه تتحـول بسابحًا ويجتذب إليه المدلولات دانيها وقاصيها 
إلــى دلالات التخييــل، وهــي أيضًــا دلالات متحولــة وإعتباطيــة ) التواطــؤ(الإشــارة مــن دالــة 

5TPي بثابتةوماه

 
90F

)2(
P5T. 

للحــواس البشــرية وظــائف ســيميولوجية فــي المجتمــع ومظاهرهــا لاحصــر لهــا، 
كالمصافحة شدًا على اليد والربت على الكتف والتقبيل بالنسبة لحاسة اللمس، وكالعطور 
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ور بالنســبة للشـم، وكاختيــار أطبــاق الأكـل وترتيبهــا وأنــواع الشـراب بالنســبة للــذوق بخـوال
سة المنتظمـة المنهجيـة لهـذه المظـاهر السـيميولوجية المتعلقـة بتلـك وبالرغم من أن الدرا

الحواس في الثقافات المختلفة يمكن أن تكون شـائعة ممتعـة مليئـة بـالطرائف الغريبـة إلا 
أنــه مــن البــديهي أن المجتمــع الإنســاني قــد اختــار أنظمــة الرمزيــة الشــائعة مــن مجــالي 

 .السمع والبصر على وجه الخصوص
مهمة تفصل بين الرموز السـمعية والبصـرية بشـكل حاسـم، وهـي  وهناك خاصية

اعتماد الرموز السـمعية علـى عنصـر الزمـان بوصـفه عـاملاً جوهريـاً فـي تركيبهـا البنـائي 
سـواء قــام علــى محــور التتـابع أوالتعاصــر، بينمــا نجــد أن بنيـة الرمــز البصــري تجعــل مــن 

ان كما يحدث فـي الرسـم والنحـت الضروري تدخل المكان، وقد نستطع الاستغناء عن الزم
أمــا النظامــان . أو تصــبح هــي العنصــر المــنظم لــه كمــا يحــدث فــي الأفــلام الســينمائية

الخالصـــان اللـــذان أقيمـــا علـــى أســـس الزمـــان وحاســـة الســـمع فهمـــا اللغـــة المنطوقـــة 
5TP91Fوالموسيقى

)1(
P5T. 

وقـــد وجـــدت الســـيميائية مـــن الوجهـــة التطبيقيـــة فـــي الممارســـات النقديـــة عـــدة 
ذهــب بعضــها إلــى أنَّ  الكشــف عــن دراســة الأنظمــة الدالــة تكــون مــن خــلال : إتجاهــات

الظــواهر الإجتماعيــة والثقافيــة الملابســة للــنصّ، فحبّــذ هــذا الأتجــاه أكثــر الدارســين مثــل 
محمــد عــزام ورشــيد بــن مالــك وعبــدالكريم رولان بــارت وبييرجيــرو وغريمــاس وكــورتيس و 

وقد ركز هؤلاء في أعمالهم النقدية على تطبيق مفـاهيم اللسـانيات فـي . الخطيبي وغيرهم
شكلها البنيوي ووجهتها الدلالية الموصولة بالحياة الإجتماعية للأفراد والجماعـات؛ حيـث 

راءه، لتصبح مهمّـة يرى بارت أن النص الأدبي ليس نتاجًا بل هو إشارة إلى شيء يقع و 
ــد هــي تفســير هــذه الإشــارة وتأويلهــا 5TP92Fالناق

)2(
P5T ــارت، صــورة ــي يســوقها ب ــة الت ؛ ومــن الأمثل

القـراءة الأولـى هـي : الجندي الزنجي الذي يحيـي العلـم الفرنسـي، ويقـدم للصـورة قـراءتين
جندي فرنسي يؤدي تحية علم بلده، والثانية ؛ فرنسا إمبراطورية عظيمة يخـدمها أبناؤهـا 

النظر عن الجنس واللون ويقدّمون لها الـولاء مـن أجـل رفعتهـا، والقـراءة الثالثـة ؛  بغض
الجنــدي (فالــدال . إنهــا دولــة اســتعمارية توســعية تبنــي مجــدها علــى اضــطهاد الأقليــات 

الجنـدي (، والدلالـة ) الفرنسـي ريسكالانتماء الع(والمدلول ) الزنجي يحيي العلم الفرنسي
                                                 

 .464: صلاح فضل .نظرية البنائية في النقد الأدبي ، در ينظ )1(

حلام الجيلاني، مجلـة الموقـف الأدبـي، .، د)بحث(المناهج النقدية المعاصرة من البنيوية إلى النظمية ينظر )2(
 .8:م، ص2004، كانون الأول )404(أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد
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)3(5TP93F)الفرنســي
P5T .ارات كلهــا تحيــل إلــى علاقــات بــين الشــخوص المشــكلة لفاعليــة وهــذه الإشــ

الــنص والفاعــل والموضــوع مــن جهــة وبــين المســاعد والمعــارض مــن جهــة أخــرى، ولــذلك 
وجــدنا غريمــاس يــذهب إلــى تحديــد أقطــاب الصــراع فــي ضــوء مخطــط ســباعيّ الأقطــاب 

 .                لتجسيد عناصر فاعلية الخطاب
دراسـة لأنظمـة الإتصـال عامـة اللغويـة وغيـر اللغويـة،  ذهب فريق آخر إلى أنها

الذي يرى أن بارت حينما عمـل علـى  (G.mounin)ومن رواد هذا الإتجاه جورج مونان
ــدر�ا أن مشــكلة  ــة مق ــه نظــر إليهــا بوصــفها أنظمــة دال ــذاء فإن ــاس والغ دراســة أنظمــة اللب

ــت فــي حــين أن المشــكلة  ــد حل ــين المرســل والمتلقــي ق ــذالرســالة ب ــان بال ــي ك ات هــي الت
وبذلك يكون بارت قد أغفل المشكلة الأساسية المترابطـة بانطلاقـه مـن . سوسير قد أثارها

الدلالة الإجتماعية، ويعني بذلك أن الإشارة هي الأصل الذي يجب ان تفسـر الظـاهرة فـي 
 .ظله قبل اللفظ

لرمـز وأما الاتجاه الثالـث فحـاول أن يوفـق بـين الاتجـاهين السـابقين ؛ أي بـين ا
ا عنصرين يتكاملان مع اللسانيات ، علـى أسـاس إنَّ ماللغوي والرمز غير اللغوي بوصفه

دلالة الإتصال قائمـة علـى نظريـة إنتـاج العلامـة ، والعلامـة لا يمكـن فصـلها عـن نظريـة 
ومــن أنصــار هــذا الإتجــاه جوليــا كريســتفا . التــي هــي أســاس الدلالــة (Code) الشــفرات

(J.kristeva) يكو وأمبرتو إ(U.Eco) ومحمد مفتاح وغيرهم . 
ومع ذلك لم تتمكن السيميائية من تشكيل منهج متسق ومتكامل نظرًا لاعتمادها 

5TP94Fبالدرجة الأولى على المعطيات الإجرائية للبنيوية، بالإضافة إلى تشعب آراء منظّريها

)1(
P5T. 

 

 :التشريحية    -3 
رى  أنّ التفكيـك بأيـة حـال، ة دريـدا، الـذي يـيـلقد وقف الغَذَّامي طويلاً عند تفكيك

ــو  ــى ال ــيعل ــيس تحل ــي لاً رغم المظــاهر، ل ــيس تحل ــدًا ول ــك  لاً ولا نق ــك بخاصــة، لأنّ تفكي وذل
عناصــر بنيــة لا يعنــي الرجــوع إلــى العنصــر البســيط إلــى أصــل غيــر قابــل لأي حــل، فهــذه 

 إنَّ ]...[القيمة، ومعها قيمة التحليل نفسها بالذات، هي عناصر فلسفات خاضعة للتفكيـك
التفكيك لا يمكن ان يُختزل إلى أدوات منهجيـة أو إلـى مجموعـة مـن القواعـد والاجـراءات 

                                                 
 .112:، ص)ت.د(،المركز الثقافي العربي،بيروت2الأدبي،ميجان الرويلي،سعد البازعي،ط دليل الناقد ينظر )3(

 .9) :بحث(ينظر المناهج النقدية المعاصرة من البنيوية إلى النظمية ) 1(
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تفكيكي يظـل فريـدًا أو بأيـة حـال متموقعًـا بـأقرب ) حدث(ليس يكفي ان كل . القابلة للنقل
P95Fما يمكن، من شيء أو لغة خاصة أو توقع 

)2(
P. 

ا محـــددًا أوثابتــًـا ان مـــا يمكننـــا فهمـــه مـــن كـــلام دريـــدا ، انـــه لا يعطـــي مفهومًـــ 
أي ان اللحظـــة ) الحقبـــة(للتفكيـــك ، غيـــر انـــه يحـــاول أنْ يـــربط التفكيـــك بعامـــل الوجـــود 

فإنَّ . الزمانية هي التي تحدد التفكيك وعمله الذي لا يمكنه أنْ يعطي أية ضمانة أووثوق
كلمــة التفكيــك شــأن كــل كلمــة أخــرى، لا تســتمد قيمتهــا الإ مــن انــدراجها فــي سلســلة مــن 

)1(5TP96F)ســـياقًا(، فـــي مـــا يســـميه الـــبعض  ائل الممكنـــةالبـــد
P5T ويفســـر الغَـــذَّامي تشـــريح الـــنص،

ــه (Deconstrutive Criticism)أوالتشــريحية  المقصــود بهــذا الإتجــاه هــو : ((بقول
تفكيك النص من أجل إعادة بنائه، وهذه وسيلة تفتح المجال للابداع القرائي كـي يتفاعـل 

P97F))مع النص

)2(
P  نستدل على أن� الغَذَّامي يولي أهمية كبيرة للقارىء من خلال هذا التعريف

في إعـادة ترتيـب الـنص وفـق منطلقاتـه ومرجعياتـه الثقافيـة والفكريـة، ومـن الواضـح إنـه 
ولان بــارت فــي تفســيره ر كــان فــي بداياتــه الأولــى بنيويًــا، فهــو يحــاول ان يتتبــع خطــوات 

5TP98Fللنص الأدبي ومساراته المنهجية 

)3(
P5T. 

قــدرة كبيــرة علــى تقريــب الكثيــر مــن التصــورات (( نــه يمتلــك وممــا لاشــك فيــه ا 
والآراء النقدية الغربيـة التـي يبـدو فـي بعـض كتابـات النقـاد العـرب الآخـرين وكأنهـا ألغـاز 

5TP99F))صطلحات اللغوية الحديثةمومعميات وبخاصة عندما يستخدمون ال

)4(
P5T. 

دًا لتطــورات مـن بعـض الأوجــه المهمـة امتـدا) أوالتشــريحية(يمكـن عَـدّ التفكيكيـة 
الإرتبـاط أوالعلاقـة بـين ) أويعتقد انهم أطلقـوا(فالنقاد الجدد أطلقوا . بدأت مع النقد الجديد

معنى العمل وقصد المؤلـف نتيجـة للاهتمـام الشـديد بالأوجـه الشـكلية والجماليـة للـنص ، 
  .من الاعتماد بصورة رئيسة على وثائق السير لإظهار ما يعنيه العمللاً بد

                                                 
، دار  1الكتابــة والاخــتلاف ، جــاك دريــدا ، ترجمــة كــاظم جهــاد ، تقــديم محمــد عــلال سيناصــر ، ط ينظــر  )2(

 .61-60:م، ص1988مغرب ، ال -توبقال للنشر

 .63-62:ينظر الكتابة والاختلاف   )1(

 .50:الخطيئة والتكفير ) 2(

 . 50:ينظر المرجع نفسه ) 3(

، 1، علي الشرع ، الأقـلام ، ع)الخطيئة والتكفير(ملاحظات على كتابه  –منهج الغَذَّامي وتصوراته النقدية ) 4(
 .41:ة ، بغداد ، ص م ، دار الشؤون الثقافية العام2/1989كانون 
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الحين أصبح الارتباط بين المعنى والقصد ، بقدر تعلق الأمر بنظريات  ومنذ ذلك
التفسير أكثر لينًا ،  والحقيقة عكس ما يبحث عنه النقاد الجدد ، ألا وهو بعبـارة تقريبيـة 

ومــن ثــم فــأنَّ فكــرة المعنــى مــن الناحيــة النظريــة فــي الأقــل قــد . تنــاقض المعنــى والشــكل
لا يمكــن منهمــا ولا لكليهمــا أن يقــال عنــه بأنــه ) معنيــين(تغيــرت أيضًــا مادمنــا نملــك الآن

5TPمعنى النص

 
100F

)5(
P5T. 

التي تأخذ باتجـاهين ) رولان بارت(كما تختلف تشريحية الغَذَّامي عن تشريحية  
 Z/Sأحدهما نهجه في كتابـه : يختلفان ولكنهما يتعاضدان في تأسيس اتجاه نقدي مثمر

العمـل المـدروس، ومـن ثـم بنـاء الـنص مـن حيث جعـل التشـريحية تفكيكًـا مرحليًـا لأجـزاء 
والـنهج الثـاني جـاء بعـد ذلـك فـي كتبـه اللاحقـة . جديد، أي النقض من أجل إعادة البنـاء

ــذة الــنص(مثــل  ــين القــارئ ) خطــاب عاشــق(و) ل حيــث صــارت التشــريحية علاقــة حــب ب
 اوحـدوالنص، وحيث صار القارئ عاشقًا للغة يهـيم فيهـا ولهًـا، ويلتـذ بالتـداخل معهـا، ليت

كـذلك لـم يتقيـد الغَـذَّامي بمـنهج واحـد مـن هـذه . معًا في بناء يشتركان في تصوّره وتمثله
، وإنمــا حــاول الأخــذ )البنيويــة، والســيميائية، والتشــريحية(المنــاهج الثلاثــة التــي عرضــها 

أي إنــه أخــذ مــا يناســبه مــن كــل منهــا، وتــرك مــا ! منهــا جميعًــا أوالخــروج عليهــا جميعًــا 
 :خطوات منهجه كالآتي) الغَذَّامي(لقد حدد الباحثلايناسبه، و 

أعمال الشاعر، وهي قراءة استكشافية تذوقية مصحوبة برصـد أيّ ) لكل(قراءة عامة -1
 .ملاحظات

) اسـتنباط النمـاذج(مصـحوبة برصـد الملاحظـات، مـع محاولـة ) نقديـة(قراءة تذوقية  -2
 .فيه الأساسية) النّوى(العمل، أي) صوتيمات(الأساسية التي تمثل 

بمعارضــتها مــع العمــل بــو صــفها كليــات ) فحــص النمــاذج(قــراءة نقديــة تعمــد إلــى  -3
شــمولية تــتحكم فــي تصــرف جزئيــات العمــل الكامــل الــذي هــو مجمــوع ماكتبــه 

 .الشاعر

ــد التشــريحي، ) دراســة النمــاذج(  -4 ــى مفهومــات النق ــاء عل ــة، بن بوصــفها وحــدات كلي
تسـعى إلـى ) إشـارات عائمـة(هـي  وهذه النمـاذج. انطلاقًا من المبادىء الألسنية

                                                 
عنـاد .د:عبـد الـرحمن محمـد رضـا، مراجعـة.د:النقد والنظرية النقدية، تحرير جيرمي هوثـورن، ترجمـة ينظر )5(

 .112:م، ص1990، 1بغداد، ط –غزوان، دار الشؤون الثقافية العامة 
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فــي القــارئ الــذي هــو الصــانع لهــذا الأثــر، عــن طريــق تفســير ) أثرهــا(تأســيس 
 .إشاراته، وربط النص بسياقه، من أجل حركة النصوص المتداخة

، وهـي إعـادة البنـاء، وفيهـا يتحقـق النقـد التشـريحي، إذ يصـبح )الكتابـة(وأخيرًا تأتي -5
5TP))وهذا أحد المبادىء التشريحية. لنصالنص هو التفسير، والتفسير هو ا

 
101F

)1(
P5T. 

 
:  وتشـريحية الغَـذَّامي هـي تقـديم دريـدا ) دريـدا(ومن المقاربات مـا بـين تفكيكيـة 

كبديل لإشارة سوسير وهو يطرحه كلغز غير قابل للتحجـيم ، ولكنـه ينبثـق ) الأثر(( ... (
، ) النحوية(في فكرة وحدة نظرية ) الأثر(ويصير. من قلب النص كقوة تتشكل بها الكتابة

ــدرك  ــة، وان كــان ســحرًا لا ي ــتعش الكتاب ــه تن ــه ومــن خلال ترتكــز الفكــرة بكــل طاقاتهــا علي
بحــس، لكنــه يتحــرك مــن أعمــق أعمــاق الــنص متســربًا مــن داخــل مغــاوره ليشــعل طاقاتــه 

ــةابالفع ــات الملتهب ــد . لي ــه دون ان تســتطيع ي ــى كــل مــا حول ــذلك عل ومــا . مســهلمــؤثرًا ب
وبكــل تأكيــد فــالأثر . وليســت هــي الأثــر نفســه) الأثــر(جــه واحــد مــن تجليــات الكتابــة إلا و 

هو تصعيد الأثر فـي : وهدف التحليل التشريحي –كما يقول دريدا –الخالص لا وجود له 
5TP102F))الكتابة ومـن خلالهـا ومعهـا

)1(
P5T. َّسـابق علـى الـنص لإنـه ... الأثـر (( ومـن هنـا نجـد أن

ثر صار تلمس هذا الأثر هدفًا للقارىء وللناقد، مطلب له، فإذا ما جاء النص وتلبس بالا 
5TP103F))وبذلك ياتي الأثر بعد النص  ومن خلاله ومن قبلـه

)2(
P5T . فكاتـب النقـد أوالشـعر يتبـع فـي
علـى العكـس تمامًـا مـن نظـرة  –كتاباته آثار الذين سبقوه أما عند جاك دريدا فإننا نجـده 

لا يمكـن أن يقـوم ((، إذ يقـول لاً تفصيفجاك دريدا ينسق الأثر جملة و  –الغَذَّامي في الأثر
5TP104F))أي مفهـــوم ســـواء كـــان الأثـــر قـــائم الحضـــور إلا علـــى محـــو الأثـــر

)3(
P5T . ان جـــاك دريـــدا

وجود حدود بين نص وآخر،وتقـوم هـذه النظريـة علـى مبـدأ الإقتبـاس ومـن ثـم ... يلغي((
لان أي نــص أوجــزء مــن الــنص لهــو دائــم التعــرض للنقــل إلــى ســياق ) تــداخل النصــوص(

فكل نص أدبي هو خلاصـة تـأليف لعـدد مـن الكلمـات والكلمـات هـذه . في زمن آخر  آخر
سابقة للنص في وجودها، كما انها قابلة للانتقال إلـى نـص آخـر، وهـي بهـذا كلـه تحمـل 
معهــا تأريخهــا القــديم والمكتســب، وهــذا يمكــن أن يحــدث بشــكل مطلــق فــي أي زمــان وأي 

                                                 
 .100-99:تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية  ينظر)1(

 .54:ئة والتكفير الخطي) 1(

 .  54:المرجع نفسه) 2(

 ..58:دليل الناقد الأدبي ) 3(
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ج عــن هــذا ان أي نــص هــو خلاصــة لمــا لا مكــان لــذا فــان الســياق دائــب التحــرك، وينــت
5TP105F))يحصى مـن نصـوص قبلـه

)4(
P5T  إن التفكيـك يحـاول الهيمنـة علـى النصـوص الأخـرى التـي

كانت ولادتها في فترات زمنية مختلفة، وهذه الشبكة الأخطبوطية تحـاول أن تضـع أيـديها 
تـه وأهمي) الـنص(لتؤكد قيمة ) التشريحية(جاءت ((ولقد . على كل النصوص، وتقويضها

، ولأن لا ) لا وجـود لشـيء خـارج الــنص(، وعلـى أنـه هـو محـور النظـر حتــى قـال دريـدا 
مـن داخـل الـنص لتبحـث  –كمـا يقـول ليـتش –شيء خارج النص فان التشـريحية  تعمـل 

وتستخرج من جوف الـنص بنـاه السـيميولويجة المختفيـة فيـه، والتـي تتحـرك ) الأثر(عن 
قراءة حرة ولكنها نظامية وجادة، وفيها يتوحد القـديم والقراءة التشريحية . داخله كالسراب

حيث ) السياق(الموروث وكل معطياته مع الجديد المبتكر وكل موحياته من خلال مفهوم 
5TP106F))يكــون التحــول والتحــول هــو ايحــاء بمــوت وفــي نفــس اللحظــة تبشــير بحيــاة جديــدة

)1(
P5T .

ي نفــس الوقــت ولادة لاشــك فــي ان المقصــود بهــذا الكــلام هــو مــوت القــراءة الســابقة وفــ
قـــديمًا وحـــديثاً وكمـــا ان الـــنص معـــرض ) الـــنص(قـــراءات جديـــدة مـــع ثبـــات واســـتمرارية 

وكــل قــراءة تشــريحية هــي نفســها مفتوحــة (فــإن القــارئ أيضًــا معــرض لــذلك (( للتشــريح 
ولكنهـــــا مـــــادة جديـــــدة )) ... ولا يمكـــــن لأي قـــــراءة أن تكـــــون نهائيـــــة... للتشـــــريح 

5TP107F))للمشرحة

)
P5TP

2
P5TP

(
P5T. 

جــد أن الغَــذَّامي يتفــق مــع جــاك دريــدا فــي تعــدد القــراءات وولادتهــا، ومــن هنــا ن
قراءة بما فيها قـراءة دريـدا  ةوإحياء النص الأدبي من جديد، ولكنه يختلف معه في إن أي

وكــذلك تتفــق ) الهــدم(إذن فالتشــريحية تتفــق مــع التفكيكيــة فــي عمليــة. معرضــة للتشــريح
هج أوالطريقة التي يستعرضها لكن الغَذَّامي معها في إعادة صياغة النص وفق رؤية المن

ته تختلف عن تشريحية دريدا، تلك التي تقوم على محاولة نقـض منطـق ييرى إن تشريح
العمل المدروس مـن خـلال نصوصـه، وهـو لـم يعتمـد عليهـا هنـا لأنهـا لا تنفعـه فـي هـذه 

مـن ( قبلـهولقد اسـتخدمها دريـدا لأنـه كـان يهـدف إلـى نقـض فكـر الفلسـفة مـن . الدراسة
ــدجر ومــن بعــدهم ــى نيتشــه وهيغــل وهي ــنقض ) افلاطــون وارســطو حت فجعــل نصوصــهم ت

وطـرح بـدلاً . فكرهم، مما جعله يتهم فلسفاتهم والفكر الغربي كل معهـم بـالتمركز المنطقـي

                                                 
 .55:الخطيئة والتكفير ) 4(

 .57 -56:الخطيئة والتكفير  )1(

 .57:نفسه المرجع ) 2(
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ــه عــن  ــذلك فكرت ــة(ل ــاد منهــا ). النحوي ــة متطــورة أف ــار نقدي ــه أفك ــتج عن ــذ ن وذاك جهــد ف
 .الدارسون أمثال رولان بارت

ــائم علــى أســاس فكــرة نَقــض  ــدا ق ــذَّامي مــع دري ــا نفهــم أنّ اخــتلاف الغَ ومــن هن
النص، وإدخاله في عملية منطق النص ، أي انه لا يسعى في تشريحيته للهدم من أجـل 
ــة  ــل العملي ــاد مث ــبعض النق ــه ، ول ــدو ل ــد يب ــاء ، فالنق الهــدم ، وإنمــا الهــدم مــن أجــل البن

5TP108Fفــي الأدوات المســتخدمة لهــذه العمليــة الطبيــة الجراحيــة التــي تتطلــب النظافــة التامــة

)3(
P5T .

كانـت ((ومما لاشك فيه ان الغَذَّامي كتب مشروع التشريحية في منتصف الثمانينيات وقد 
أساء البعض قراءتها باعتبارهـا تشـريحًا للـنص قد  جديدة) لعبة(التفكيكية في ذلك الوقت 

مــن الإرتبــاط بإســتراتيجية نقديــة مــن بــاب التهــرب المتعمــد  ثــم اعــادة تركيبــه، أوالمقصــود
 هـاتعتبر أخطر الاتجاهات النقدية التي أبرزتها الحداثة الغربية، ويرى عبد االله الغَذَّامي إنّ 

5TP109F))اجمل ما قدمه العصر من إنجازه نقدي

)1(
P5T. 

يعتمــد الغَــذَّامي تفكيكيــة دريــدا التــي تنكــرَ لهــا فــي البــدء فعلــى ســبيل المثــال لا 
نجـد الغَـذَّامي يسـير علـى نهـج دريـدا فـي محاولـة ) الأثـر(طلح الحصر، فيما يتعلق بمصـ

جمالي بحيث يعـد  -أدبي، معرفي -منه زحزحة السياق الفلسفي ليضمه إلى سياق نقدي
5TP110Fمفهومًــا شــاعريًا لــه الفعاليــة الإجرائيــة للمفهــوم نفســه للشــاعرية

)2(
P5T  ويمكننــا القــول إن

كيكيــة مــا بعــد الحداثــة، وهــذه حقيقيــة الحــداثيين فــي التعــرف علــى تف... ســبق (الغَــذَّامي 
م، حتـى 1985يؤكدها كتابه الخطيئة والتكفيـر التـي صـدرت طبعتـه الأولـى فـي جـدة عـام 

قبل ان يتحول كمال أبو ديب نفسه إلى التفكيكية، متعاملاً مع مصطلح نقدي لم يكن قـد 
مي له الأسبقية فـي وهذا يعني ان الغَذَّا). نقل إلى العربية أو على الأقل، ثبت في العربية

هذا الحقل النقدي المعرفـي بكـل مـا يحملـه مـن تعقيـدات وتشـعبات ومقاربـات  الدخول في
5TP111Fلاتخلو من صعوبة في فهمها وتفسيرها وكشف أسراها المتعددة

)3(
P5T. 

                                                 
 . 88-86: نفسهالمرجع  ينظر) 3(

ابع الـوطن، الكويـت، ، مطـ272المرايا المقعرة نحو نظرية عربية نقدية، عبد العزيز حمـودة، عـالم المعرفـة ) 1(
 .61-60:م، ص2001أغسطس

ــد الألســ) 2( ــد الجمــالي فــي النق ــاب (ي نينظــر النق ــات التلقــي كمــا يطرحهــا كت ــداع وجمالي ــات الإب ــراءة لجمالي ق
م ، ص 1997، )4(، العـدد ) 15(، معجب الزهراني ، مجلة فصول ، مجلد) الخطيئة والتكفير لعبد االله الغَذَّامي

:209. 

، إبـراهيم يـونس محمـود الحديـدي، ) اطروحـة دكتـوراه(اب النقدي عند الدكتورعبد االله  الغَـذَّامي الخطينظر  )3(
 . 110:م، ص2006 -ه 1427جامعة الموصل،  -كلية الآداب
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 * (Stylistics)الأسلوبية   -4
الأسلوبية لفظة ظهرت عند الغربيين خلال القرن التاسع عشر ولم تحظ بمدلول 

5TP112Fالفائت القرنآخر إلا في او محدد 

)4(
P5T  ثم تعددت مدلولاتها مع اتساع البحـث الأسـلوبي وقيـام

مدارس أسلوبية مختلفة، اتكـأت الأسـلوبية فـي خطواتهـا الأولـى علـى علـم اللغـة الحـديث 
الذي وضع أصوله عـالم اللغـة السوسـيري دي سوسـير ، لـذا فقـد نشـأت فـي أول مهـدها 

ة وهي التـي لا تنقـل إلينـا معلومـات بـل انفعـالات وسـرعان دراسة لإمكانيات اللغة التعبيري
ما تلقفهـا النقـد الأدبـي الـذي كـان يمهـد انـذاك لاحتضـانها فعمـل علـى تنميتهـا وتطويرهـا 

ـــة فـــي لغـــة الأدب ـــل الجمالي ـــولى مهمـــة الكشـــف عـــن العل ـــة تت لقـــد كونـــت أهـــم . كنظري
5TP113Fوبيةاللغوية حجر الأساس الذي قامت عليه الأسل) دي سوسير(مبادىء

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T. 

: لــم يجعــل الغَــذَّامي الأســلوبية مــن ضــمن مفــاتيح الــنص كمــا هــو حــال كــل مــن 
بحـد ذاتـه  لاً البنيوية والسيميولوجية، التشريحية ولم يجعـل الأسـلوبية منهجًـا نقـديًا مسـتق

ضـمن النظريـة الشـاعرية فـي أثنـاء حديثـه عـن  ومنفردًا، بل جاء الحديث عـن الأسـلوبية
مصـطلح آخـر يختلـف عنهـا، ويحظـى بدرجـة عاليـة ) الأدبية(يجاريو (( الأدبية حين قال 

5TP114F) الأسلوبية(من الشيوع أكثر منها، وهو مصطلح 

)
P5TP

2
P5TP

(
P5T. 

ــــم        ــــة بالبحــــث عــــن الأســــس الموضــــوعية لإرســــاء عل ــــرف الأســــلوبية بداه تع
5TP115Fالأسلوب

)
P5TP

3
P5TP

(
P5T ن بقية م، أوأنها منهج لساني إذ تقوم على البحث فيما يتميز به الكلام الفني

ت الخطــاب أولاً وعــن أصــناف الفنــون الإنســانية ثانيًــا، فالأســلوبية وصــف للــنص مســتويا
بحـث عمـا (الأدبي حسب طرائق مستقاة من علم الاسلوب، أمـا جاكبسـون فيعرفهـا بأنهـا 

ــة مســتويات الخطــاب أو  ــي عــن بقي ــلام الفن ــه الك ــز ب ــون  لاً يتمي وعــن ســائر أصــناف الفن

                                                                                                                                            
البنيويــة (: الأســلوبية منهجًــا نقــديًا مســتقلاً بحــد ذاتــه ومنفــردًا كمــا هــو حــال كــل مــن لــم يجعــل الغَــذَّامي *

لأسـباب  تتعلـق بمنهجـه فيمـا النظريـة الشـاعرية  عـن هحديثـتكلم عنها أثنـاء ، بل )شريحيةوالسيميولوجية، الت
 .يبدو،والأفضل أن تقدم دراسة الأسلوبية على المنهج البن وذلك لأسبقية الأسلوبية كمنهج نقدي

          م ،1994، مركــــز الإنمــــاء الحضــــاري ، 2منــــذر عياشــــي ، ط.ينظــــر الأســــلوبية ، بييرجيــــرو ، ترجمــــة د) 4(
 .5:ص 

جامعـة  -، الهـام فـائق) رسـالة ماجسـتير(ينظر المنهج الأسلوبي في نقد الشعر العربـي ، دراسـة وتطبيـق ) 1(
 .4: م ، ص 1993 -ه1413بغداد ، 

 .17: الخطيئة والتكفير ) 2(

 . 3) : المسدي(ينظر الأسلوبية والاسلوب ) 3(



 ) الخطيئة والتكفير(عبد االله الغَذَّامي في كتابه  : الفصل الأول  
 

62 

5TP116Fالأنسانية ثانيًا

)
P5TP

4
P5TP

(
P5T.)) وكـل جملـة جـاءت ) الإختيـار(علـى أسـاس دراسـة وتقوم الأسـلوبية ،

إلى الوجود لتحقق التعبير، إنما جاءت نتيجة لاختيار تركيبها، واختيار كلماتهـا، واختيـار 
فـي الجملـة المدروسـة، جميعهـا  والأسلوبي يسعى لاستكشاف  أسباب الإختيار. لتوجهها

ــه مــن دلالا ــذاتها لا لمــا تحمل ــة ل ــى اللغ ت؛ لأنَّ هــذه مــن الممكــن و الأســلوبية تركــز عل
إبلاغها بطرق كثيرة غير طرائق اللغة الأدبية، وتتحد الأسـلوبية مـع الأدبيـة ليتظـافرا معًـا 

           ولقــــــــد ترجمــــــــه الــــــــدكتور المســــــــدي بكلمــــــــة  (Poetics)فــــــــي تكــــــــوين مصــــــــطلح 
5TP117F)) )الإنشائية(

)
P5TP

5
P5TP

(
P5T .وده إنَّ الأسلوبية تنطلق من مبدأ واحد لاغير وهو أن الأدب يحقق وجـ

المتميز من خلال استخدام غير اعتيادي للغة ولذلك تركز الأسلوبيةعلى فحص العناصـر 
المكونة للحدث الأدبي لمعرفة الكيفية التي تشكلت بها فتحولت من كونها عناصـر لغويـة 
من التعبيير إلى عناصر أسلوبية في النص الإبداعي، أي تحولت من وظيفتها الإيصالية 

ولمـا كانـت الأسـلوبية تـرى أن الإبـداع الأدبـي .. يفة جمالية تأثيريـةالمحضة إلى أداء وظ
يرجع إلى استخدام غيـر أعتيـادي للغـة فـأن ميـزات الأسـلوبية الأدبيـة مهمـا اختلفـت فـإن 

5TP118Fجميعها تلتقي عند القول إنّ الأسلوب انحراف عن قاعدة لغوية معينة

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 33: ينظر المرجع نفسه ) 4(

 .18:والتكفيرينظر الخطيئة ) 5(

 .13-11:ينظر المنهج الأسلوبي في نقد الشعر العربي) 1(
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مــن ســيميولوجية سوســير إلــى  (ميــة  مقـاربــات غَذَّا:المبحــث الثــاني  
 )النظرية الياكبسونية

تطورت الأدوات الأساسية للتحليل البنيوي علـي يـد اللغـوي السويسـري فردينانـدري 
وفي هـذا الكتـاب طـور سوسـير عـددًا ) دروس في علم اللغة العام(دي سوسير في كتابه 

5TP119Fالحديثمن المفاهيم التي كان لها فيما بعد تأثير على الفكر البنيوي 

)1(
P5T. 

لـم يكـن تعريفًـا مألوفًـا، إذ إنـه يميــز . يبـدأ سوسـير كتابـه بتعريـف اللغـة ذاتهـا((
اللغــة واللســان والكــلام، فاللغــة هــي المظهــر : بــين ثلاثــة مســتويات مــن النشــاط اللغــوي

أنهـا ببسـاطة واسـعة . الواسع، لانهـا تشـمل كـل الطاقـة الإنسـانية للكـلام، جسـديًا وفكريًـا
أما اللسان فانـه يُعـرف عـن طريـق . دة المساحة المدروسة بصورة نظاميةجدًا وغير محد

فاللسان نظام من . حسب اللفظ الإنكليزي أوالفرنسي) لغة(سماته النظامية إن اللسان هو
أمـا أقوالنـا الخاصـة . اللغة يستخدمه كل واحد منا لتوليد المحادثة بشـكل واضـح للاخـرين

قــدرة لســانية واللســان نظــام لغــوي، والكــلام قــول  فهــي مايســميه سوســير الكــلام، فاللغــة
وفــي رأي سوســير إنّ علــى الموضــوع الأســاس للدراســة اللغويــة أن يكــون نظامًــا . خــاص
5TP))والأنظمة اللغوية إصطلاحية لانها منتوج اجتماعي. لغويًا

 
120F

)
P5TP

2
P5TP

(
P5T. 

ف ومما لاشك فيه أنَّ هناك ربطاً بين الألسنية والبنيوية ، فقد قام سوسير     بالكش
ــذَّامي عــن التــرابط بــين البنيويــة واللســانية، ويبــدو أن الــدكتور تنبــه إلــى هــذه العلاقــة  الغَ

البنيوية مد مباشر :(( القائمة بين البنيوية واللسانية، واعتمد على آراء سوسير عندما قال
                                                 

دمشــق، –حنــا عبــود، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب :البنيويــة فــي الأدب، روبــرت شــولز، ترجمــة  ينظــر  )1(
 .25:م، ص1977

 .26:المصدر نفسه) 2(
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ويقف السويسـري دي سوسـير علـى صـدارة هـذا التوجـه النقـدي، ) علم اللغة(من الألسنية 
أن أخذ بتعريف اللغة على انها نظـام مـن الإشـارات وهـذه الإشـارات هـي أصـوات وذلك منذ 

تصــــدر مــــن الإنســــان، ولا تكــــون بــــذات قيمــــة إلا إذا كــــان صــــدورها للتعبيــــر عــــن فكــــرة 
مـن حيـث هويتهـا ) الإشـارة(وهـذا جعـل سوسـير يركـز علـى البحـث فـي طبيعـة. أولتوصيلها

وعلـى إنهـا ) إعتباطية(الإشارة ذات طبيعة ومن حيث وظيفتها وقام جدله في ذلك على أنَّ 
تعتمد التواطؤ المعرفي، ولهذا فإن معرفـة الإشـارة لا تـتم مـن خـلال خصائصـها الأساسـية، 

 .وإنما يتم ذلك خلال تمايزها بإختلافها عن سواها من الإشارات
، )الهدايـة(صارت ذات معنـى لـيس لشـيء فـي ذاتهـا ولكـن لوجـود ) ضلالة(ة لمفك

ين الأشياء، فالكلمة والصـوت يـدلان إذا تميـزا واختلفـا عـن سـواهما، وهـذا مـا فبضدها تتب
5TP121F)...))نظام من الإختلافات(جعل سوسير ينظر إلى اللغة على انها 

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T. 

يبدو أنَّ الغَذَّامي كـان يعـي فكـرة التـداخل الحاصـل بـين البنيويـة والألسـنية، لا   
تلـك العلاقـة بـين البنيويـة والألسـنية، سيما فيما سوسير وما تخللـه مـن ترابطـات أحدثتـه 

يتبنــى رأي سوســير كمــا إن اصــرار سوســير ) اعتباطيــة الإشــارة(ب والملاحــظ ان الغَــذَّامي 
للإشــارات قــاده إلــى أن يفــك الارتبــاط الطبيعــي الــذي تفتــرض ) الاعتباطيــة(علــى الطبيعــة 

محكومـة بنظـام  البداهة وجوده بين الكلمة والفكرة وإن المعاني حسب وجهة نظر سوسير
مــن العلاقــات والإختلافــات يقــرر وبشــكل فاعــل طريقتنــا فــي التفكيــر والإدراك، وبعيــدًا عــن 

أومرآة صادقة في عكـس مـا أمامهـا مـن صـور، ) لتوسيع المجاز(فتح شباك على الواقع 
5TPفإنّ اللغة تجلب معها شبكة متكاملة التعقيد من الإشارات المؤسسة

 
122F

)
P5TP

2
P5TP

(
P5T. 

 
أولاً المستوى التركيبي :توي على مستويين من حيث البنية فاللغة الإنسانية تح 

نه يتضمن عناصر ذات معنى تتألف وتتوافق فيما بينهـا لتؤلـف أويمكن تحليله من حيث 
وثانيًـــا . تســـمى هـــذه العناصـــر بالمورفامـــات أوبالمونامـــات.الجمـــل فـــي الســـياق الكلامـــي

نـه يحتـوي علـى وحـدات لا ويمكـن تحليلـه مـن حيـث أ) الفونولـوجي(المستوى الصوتي أو
ــد عناصــر المســتوى الأول، وهــذه الوحــدات تســمى  تقــوم لهــا أيــة دلالــة وتســتعمل لتحدي

الوحـدات المتتابعـة التـي : (( والفونامات هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن ...)) بالفونامات 
                                                 

 30-29:الخطيئة والتكفير) 1(

،  دار الحــوار للنشــر 2رعــد عبــد الجليــل جــواد، ط:يســتوفرنورس، تالتفكيكيــة النظريــة والتطبيــق، كر  ينظــر )2(
 .10:م، ص1996سوريا -والتوزيع ، اللاذقية
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) ال(و) جـاء(تحتـوي علـى ثـلاث مونامـات ) جـاء الرجـل(تحتوي علـى دلالات مـثلاً جملـة 
وهذه الوحدات لا يمكـن تحليلهـا إلـى وحـدات أصـغر ويبقـى معناهـا قائمًـا إلا إن ). رجل(و

العائـد إليهـا يمكـن تحليلـه إلـى وحـدات أصـغر لا تحتـوي علـى ... الشكل الصـوتي أوالـدال
5TP123F))دالــة وهــذه الوحــدات هــي الفونامــات

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T . فالمونــام الواحــد هــو الكلمــة دون إدخالهــا فــي
عدد حروف الكلمة، وتقسيمها إلى وحدات أصغر  مقطع صوتي يقسمها إلى أجزاء حسب

التــي تــدخل مجتمعــة فــي ) الحــروف والحركــات(يــأتي مــن بــاب معرفــة عــدد تلــك الوحــدات 
5TP124Fتشكيل تلك الكلمة

)
P5TP

2
P5TP

(
P5T . هويـة (واذا مـا انتقلنـا إلـى الغَـذَّامي، فإننـا نجـده يعتمـد فـي تشـكيل

5TP125Fذكـر هـذا سـابقًاولقـد مـر ) الصوتيم أوالفونيم، أوالفونـام(على مفهوم ) البنية

)
P5TP

3
P5TP

(
P5T . ولا يغفـل

ــذَّامي عــن فكــرة  ــة الصــوتيم إذ يــرى أنّ ) العلاقــة(الغَ ــل البنيــوي لوظيف قيمــة ((فــي التحلي
الصوت أوالكلمة أوالوحدة ليست في ذات ، أي واحدة منها، ولكن فيما تؤديه مـن وظيفـة 

مـع محـيط ،  تنشئها العلاقة فيما بينها وبين سواها من الأصوات والكلمات أومن علاقتها
5TP126F))والقــارئ هــو ركيــزة هــذا المحــيط

)
P5TP

4
P5TP

(
P5T . نقطــة ارتكــاز فــي  –أي العلاقــة  –ولهــذا المفهــوم

البنيوية لا تقل أهميتها من مكانة الصوتيم، وإذا كـان الصـوتيم يمثـل الصـوت فـي الكلمـة 
فإن العلاقة تقوم علـى أسـاس تلـك الأصـوات وعلاقتهـا فيمـا بينهـا بنظـام لغـوي ينشـأ فـي 

وإذ يـرى الغَـذَّامي فـي البنيويـة مـدًا . تكوين الكلمة أوحتى على نطـاق الجمـل الوحدات في
5TP127Fمباشــرًا مــن الألســنية

)
P5TP

5
P5TP

(
P5T)) . إنَّ ارتبــاط البنيويــة بالألســنية، وظهــور الســيميولوجية مقترنــة

بها يجعل من الصعوبة وضع حدود فاصلة بينها وذلك للتكوين المتشابك والمتـداخل فيمـا 
ولايغفـل ) اللغـة(أنَّ الرابط الجامع بين هـذه الظـواهر أوالعلـوم هـو بينها جميعًا، فلاشك في

الغَذَّامي ربط اللغة بالانسـان، فاللسـاينات مرتبطـة بالانسـان والانسـان مـرتبط باللغـة، فـلا 
يمكننا أن نتصور الإنسان مـن دون اللغـة، بمـا يقضـي فـي نهايـة المطـاف إلـى الإعتقـاد 

نسانية الإنسان فحسب، وانما هي كدليل على شخصية بأن� هذه اللغة ليست دلالة على إ
 .وحقيقته الحياتية والوجودية وهويته  الانسان

                                                 
،  المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر 2، ميشال زكريا،ط)علم اللغة الحديث المبادىء والأعلام(الألسنية ) 1(

 .34-33:م، ص1983-ه1403لبنان، -والتوزيع، بيروت

 .33:ع نفسه ينظر المرج) 2(

 .33-31:المرجع نفسه ينظر) 3(

 .36-35:المرجع نفسه )4(

 .29:ينظر المرجع نفسه) 5(
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ولكن كيف يسير المنهج الألسني عند الغَذَّامي؟ تقوم اللغة في بنيتها النظامية  
علــى أســاس أنهــا نظــام مــن الإختلافــات، كمــا أشــار إلــى ذلــك سوســير، ويكــاد هــذا الــرأي 

5TP))امي في طروحاته الألسنيةيسيطر على الغَذَّ 

 
128F

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T. 

من القراءة العميقة للمناهج الألسـنية فـي وظائفهـا الرئيسـة وتقـديمها ((لقد أفاد الغَذَّامي 
في سياق متناغم الأسس وبإخراجها عن عجمتهـا ورطانتهـا الأجنبيـة وتقريبهـا إلـى ذوق 

ننـا لا نسـتطيع أن القارئ العربـي، واذا كنـا نختلـف مـع هـذه المنـاهج أوبعـض مقولاتهـا فأ
5TP129F))ننكر صنيع الناقد معهـا، لـم يكـن مجـرد نقـل حرفـي لهـا بـل ثمـة عـرض مـنظم

)
P5TP

2
P5TP

(
P5T . ولقـد

حاول الغَذَّامي اكتشاف جذور النظريـات الغربيـة فـي التـراث النقـدي العربـي ولاسـيما فيمـا 
 الغربـي، وأحيانًـا علـى النقـد  وهو يعتمد أحيانًا علـى) الشاعرية/الشعرية( يتعلق بمفهوم 

ومهما يكن فان الألسنية لا يمكن لها أن تنمو وتتطـور وتسـتمر إلا . النقد العربي التراثي
5TP130Fمن خلال وجود المادة الأساسية لها ألا وهي  اللغة

)
P5TP

3
P5TP

(
P5T     . 

تعنــي علــم أودراســة العلامــات (( أمــا الســيميولوجيا أوالســيمياء أوالســيميوطيقا فأنهــا 
لأوربيـون مفـردة السـيميولوجيا التزامًـا مـنهم ويفضـل ا. دراسة منظمة منتظمـة) الإشارات(

قــد دعــوا إلــى ترجمتهــا فبالتســمية السوســيرية،  أمــا العــرب، خاصــة أهــل المغــرب العربــي 
5TP131Fمحاولة منهم في تعريب المصطلح ) السيمياء(

)
P5TP

4
P5TP

(
P5T        . 

أما الغَذَّامي فإنه أراد ان يبقيها على أصلها الغربـي، وقـد أبـى ترجمتهـا الـى  العربيـة 
علامات والسيميائية والدلائلية خشـية منـه أن يحـدث لبسـاً فـي فهـم المصـطلح لـذا فقـد بال

 . منتظرًا مولد مصطلح عربي دقيق يحل محل تلك الترجمات) سيميولوجي(أبقى مصطلح 
ــي أسســها ياكبســون   ــة التواصــل الت ــم ف فهــي أمــا نظري ــدًا لعل ــل انجــازًا جدي تمث

نســميه بــالأرث  نْ أتلفًــا أشــد الإخــتلاف عمــا يمكــن اللســان، إلا أن� هــذا الإنجــاز يبــدو مخ
هذا الأمر يجعلنا نعتقد بأن ذلك الأرث ظل على الـدوام يفتقـر إلـى هـذه الدعامـة . البنيوي

الأساسية التـي تقـوم عليهـا النظريـة البنيويـة للأصـوات اللغويـة، فـإن كانـت هـذه الطبـائع 

                                                 
، إبـــراهيم يـــونس محمـــود الحديـــدي،  )اطروحـــة دكتـــوراه(الخطـــاب النقـــدي عنـــد الـــدكتور عبـــد االله الغَـــذَّامي) 1(

 .119ص

، 3:، صه1420ذو العقــــدة  18مــــن النقــــد الألســــني إلــــى النقــــد الثقــــافي، محمــــد الشــــنطي، : الغَــــذَّامي) 2(
http://www.suhuf.net      

 3:نفسهينظر المرجع ) 3(
 .107 -106:دليل الناقد العربي) 4(
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وس، يتجلـى عبـر شـبكة مـن فكرة افتراضية لدى سوسـير، فهـي لـدى ياكبسـون واقـع ملمـ
5TPالثنائيــات الضــدية التــي تــتحكم بالنظــام اللغــوي

 
132F

)
P5TP

1
P5TP

(
P5T . وتقــوم هــذه النظريــة علــى أســاس أن

، رمـزًا ) أومرجـع(وتعترض هذه الرسالة وجود محيط : يرسل الباعث رسالة إلى المتلقي((
هـذه  ويعطى كـل واحـد منهـا مـن. اصطلاحيًا مشتركًا، وتماسًا وقناة مادية وتواشجًا نفسيًا

5TP133F))العوامل الستة لوظيفة لسانية مختلفة 

)2(
P5T . إذن فثمـة مجموعـة مـن الأجـراءات المعرفيـة

المتلقي ،           إلى لاً التي تحدث في العمل الأدبي بشكل عام ابتداءً من المبدع وصو 
اتفاقـات  ويفهم من التواصل مجموعة مـن الأفعـال الإجتماعيـة تسـتند إلـى خطابـات أفعـال

مقبولـة مـن ظـرف المشـاركين، لـذلك فـأن نظريـة التواصـل الأدبـي سـوف لا بواسطة سنن 
تهتم بالنصوص المعزولة، ولكنها سـتهتم بشـروط الأفعـال التـي تتمحـور حـول النصـوص 

5TP134Fالأدبية وبنياتها وبوظائفها وبآثارها 

)3(
P5T . ،ولا شـكّ فـي أن� لكـل نظريـة دعـائم ترتكـز عليهـا
 :وم على جملة من العناصر وفيما يتعلق بنظرية التواصل فإنها تق

وهــو أحــد أطــراف العمليــة التواصــلية، ويقــوم بإرســال الرســالة إلــى الطــرف : المرســل -1
، وتقــوم هــذه العمليــة عبــر الفضــاء الخــارجي فــي حالــة مــن )الآخــرين(الآخــر 

 .التواصل الشفوي
وهــو الطــرف الثــاني فــي عمليــة التخاطــب، الــذي يتلقــى الرســالة التــي : المرســل إليــه -2

 .لمرسل ببثها، وتتحول تلك الألفاظ من الصورة السمعية إلى المعنى يقوم ا

وهي حلقة الترابط بين المرسل والمرسل اليه، وهي عبارة عن مجموعة من : الرسالة -3
) المرســل اليــه(ليلتقطهــا الطــرف الثــاني) المرســل(الألفــاظ يتلفظهــا الطــرف الأول 

ات تســـير عبـــر قنـــاة أوبعبـــارة أخـــرى هـــي مجموعـــة مـــن المتواليـــات مـــن الإشـــار 
التواصـــل، والرســـالة لا تقتصـــر علـــى كونهـــا لفظيـــة فقـــد تكـــون كتابـــة أوإشـــارات 

 .ضوئية أوصوتية أوميكانيكية

ولكـي تكـون الرسـالة فاعلـة علـى حـد تعبيررومـان ياكبسـون، لابـد للرسـالة : السياق -4
 .من سياق تحيل إليه اوعليه

                                                 
                     راهيم خليـــــــل،إبـــــــترجمـــــــة  -بنيويـــــــة ياكبســـــــون التأســـــــيس والاســـــــتدراك، ليونـــــــارد جاكســـــــون ينظـــــــر )1(

 http://www.nizwa.com/volume 7 3:ص
 .20-19:منذر عياشي:في القرن العشرين، جان ايف تاديبة، ت النقد الأدبي) 2(

، 38ســمث، ترجمـةنزار التجـديني، مجلــة الفكـر العربــي المعاصـر، العــدد.التواصـل الأدبــي، زيكفريـدج  ينظـر )3(
 .53:م1986
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. رســل إليــه كليًــا أو جزئيًــاوهــو العنصــر المشــترك بــين كــل مــن المرســل والم: الســنن -5
وهــي عبــارة عــن نظــام مــن إلاشــارات، وقــد تكــون هــذه إلاشــارات دلائــل لغويــة أو 

 .علامات مختلفة

تقتضي الرسالة إتصالاً عبر قناة فيزيقية علـى حـد تعبيـر ياكبسـون، :  قناة الإتصال -6
حيـــث تقـــوم هـــذه القنـــاة بعمليـــة الـــربط التواصـــلي والحفـــاظ عليـــه بـــين المرســـل 

5TP135Fســل اليــهوالمر 

)1(
P5T . وقــد يختلــف النقــاد فــي بعــض هــذه المصــطلحات مــن حيــث

فقـد يطلـق علـى . تسميتها، إلا أنها  مـن  العناصـر التواصـلية لنظريـة ياكبسـون
السنن اسم الشـفرة، وعلـى قنـاة الإتصـال آسـم وسـيلة، مهمـا يكـن مـن أمـر فـان 

هــذه هــذه المســميات لا تختلــف فــي جوهرهــا عــن كونهــا مــن الركــائز الأساســية ل
5TP136Fالنظرية

)2(
P5T. 

هذه هي الركائز الست التـي تقـوم عليهـا نظريـة ياكبسـون، وتشـكل فيمـا تشـكله 
النص يحمل رسالة، ينقلها (( برمتها الواقعة الكلامية، إذن كيف تعمل هذه العناصر؟ إنَّ 

من مرسل إلى مستقبل لكن هذه العناصر الثلاثة لاتمثل عمليـة إتصـال ناحجـة أومكتملـة 
لب حدوث إتصال حسي أونفسـي، وتحتـاج إلـى صـياغتها فـي شـفرة ثـم أنهـا فالرسالة تتط

إنَّ السياق هو الذي يحمل للمتلقي ماهيـة الرسـالة، لكـن ذلـك . يجب أنْ تشير إلى سياق
الشـفرة التـي نسـتخدمها الآن، . لا يتحقق مـن دون فهـم الشـفرة التـي تصـاغ بهـا الرسـالة

تي تتطلب لفكها اتفاقًا مسبقًا على دلالالتهـا ثـم فـي كاتبًا وقارئًا هي شفرة اللغة العربية ال
ــة ــتم الإتصــال مــع . عفوي ــة بالنســبة لياكبســون، هــي وســيط لا ي والشــفرة فــي هــذه الحال

حينما تتوفر هذه الشروط تكتمـل . المنطوق، أي قراءة الكلمات المكتوبة أوالاستماع إليها
5TP137F))الرسالة

)3(
P5T. 

ى البشــرية قاطبــة، ومــن هنــا يــدعو إن اللغــة هــي وســيلة التواصــل الأساســية لــد
ياكبســون إلــى إجــراء فحــص لمختلــف الرســائل اللغويــة، كمــا يــدعو إلــى الإهتمــام بطرائــق 

 :التواصل المختلفة، وثمة وظائف لغوية حددها ياكبسون في نظريته هي كالآتي
 

                                                 
م  1998،  5ينظر نظرية التواصل عند رمان  ياكبسون ، عبد الحميـد عبـد الواحـد ، مجلـة الأقـلام ، العـدد ) 1(
:36-37. 

 .136: الخطاب النقدي عند الدكتور عبد االله الغَذَّامي ينظر  )2(

 .273: المرايا المحدبة ) 3(
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 :  الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية  -1

موقفه تجاه الآخر أوما يتحـدث  تتصل هذه الوظيفة بالمرسل أوالمتكلم ، وتعكس
عنه ، وتشير بشكل مباشر إلى مواقفه من مختلف المسائل التي يحـاول أن يـتكلم بهـا ، 

عن جملة العناصر التعبيرية التي يثيرها ويشير اليها مثـل السـخرية والإبتهـاج  لاً هذا فض
 .على سبيل المثال

 :الوظيفة الإفهامية أو الندائية   -2
طة بالمرسل اليه أوالمستمع أوالملتقط أوالمتلقـي، وتعمـل علـى هذه الوظيفة مرتب

 .إثارة انتباهه وإفهامه لأمرما، وبذلك وغالبًا ما تعتمد على الجمل الأمرية

 :الوظيفة المرجعية  -3
تهيمن هذه الوظيفة على بقية الوظائف الأخـرى فـي كثيـر مـن الرسـائل اللغويـة، 

لعلاقة بين الرسالة ومضمونها، وتشـكل المسـوغ وهي ترتبط بالمرجع أوالموضوع، وتحدد ا
 .الأساس لعملية التواصل مع الآخرين وتبادل الآراء معهم

 :الوظيفة الإتصالية أو وظيفة إقـامة الاتصال  -4
وتتمثل في تأمين قيمة الإتصال واسـتمراره ، وهـي تتـيح للمرسـل إقامـة الإتصـال 

؟ وهـدفها الـرئيس هـو ) تسـمعني( ل؟ وهـ) هـل تفهمنـي ( أوقطعه وتستعمل تعابير منهـا 
 .إقامة الإتصال بين المرسل والمرسل إليه

 :الوظيفة الميتالسانية أو وظيفة تعدي اللغة  -5
تتخــذ هــذه الوظيفــة مــن اللغــة مــادة لموضــوعها، وتتناولهــا بالوصــف والشــرح، 

           وتشـــمل هـــذه الوظيفـــة تســـمية عناصـــر البنيـــة اللغويـــة وتعريـــف المفـــردات، مـــثلاً نقـــول    
تتـألف مـن العـين والـلام والمـيم، فهـي تـدخل ضـمن ) علـم(اسم بلد أونقـول لفظـة) تونس(

 .الأنظمة الميتالسانية 
 
 

 :الوظيفة الشعرية  -6
تتمحــور هــذه الوظيفــة علــى المرســلة نفســها كعنصــر قــائم بذاتــه، ولا تقتصــر 

ي تــرتبط بجماليــة الوظيفــة علــى الشــعر، بــل تتعــداه لتشــمل المرســلات الكلاميــة ككــل، وهــ
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ويمكن توضيح هذه العناصر مـن خـلال . اللغة باعتبارها مادة أدبية أوابداعًا فنيًا لعمل ما
5TP138Fالمخطط الآتي

)1(
P5T: 

 انفعالية                مرجعية شعرية                 إفهامية          
  انتباهية ميتالسانية                              

من تحديـد عناصـرها شأنه أي ناقـد آخـر، فينطلق إزاء هذه النظرية أما الغَذَّامي 
، وأنه لا يختلـف حـول )المرسل، المرسل إليه، رسالة، سياق، وسيلة، شفرة(المكونة وهي

: بيــد أنَّــه يــولي أهميــة فائقــة للوظيفــة الأدبيــة إذ يقــول . تحديــد الوظــائف اللغويــة الســتة
وهــو تحــول فنــي . ذلــك حــين يصــبح القــول أدبًــاوالــذي يهمنــا هنــا هــو الوظيفــة الأدبيــة، و 

انــه يحــدث مــن خــلال ... يحــدث للقــول بنقلــه مــن الإســتعمال النفعــي إلــى الأثــر الجمــالي
تتجــه عــادة  -كقــول لغــوي –فالرســالة . إلــى نفســها) الرســالة(حركــة إرتداديــة، ترتــد فيــه 

فهـم المتلقـي ذلـك بحركة سريعة من باعثها إلى متلقيها وغايتها هي نقل الفكرة، وإذا مـا 
عـن خطهـا ) الرسـالة(تنحـرف) القـول الأدبـي(ولكـن فـي حالـة . انتهى دور المقولة عندئذ

ـــا ) المرســـل(إلـــى داخلهـــا، بحيـــث لا يصـــبح ...المســـتطيل، وتعكـــس توجـــه حركتهـــا باعثً
متلقيًا وإنما يتحول الإثنان معًا إلى فارسين متنافسين على مضمار واحد ) المرسل إليه(و

ــى ) رســالة(ويتحــول القــول اللغــوي مــن ) الــنص(أي:تويهمــا هــو القــول يضــمهما ويح إل
أو المعــاني بــين طرفــي الرســالة، ولكنهــا تتحــول ) نقــل الأفكــار(ولا يصــبح هــدفها) نــص(

لتصبح غايـة نفسـها، وهـدفها هـو غـرس وجودهـا الـذاتي فـي عالمهـا الخـاص بهـا، وهـو 
الشــعر الــذي مــن نوعهــا  جنســها الأدبــي الــذي يحتويهــا، فالقصــيدة تغــرس نفســها فــي

والقصة والمقالة كل منهما في جنسه الخاص بها، تكون بذلك نصًا من نصـوص تتـداخل 
وتتشابك لتؤسس فيما بينها سياقًا أدبيًا يتميز حتى يصبح جنسًا محددًا كالشـعر العـذري، 

5TPوالشعر الحر، والرواية، والمسرحية 

 
139F

)2(
P5T. 

لرسالة باعثاً إلى المرسل إليـه، وهـذا والملاحظ في طرح الغَذَّامي ان يجعل من ا 
بالبث إلى المرسل والمرسل إليه لنقل اللغـوي ) الرسالة(إذ تقوم . يحصل في القول الأدبي

شـعر، قصـة، (إلى النص ويبدو إنَّ الغَـذَّامي يحـاول أنْ يعطـي تخصيصًـا للأنـواع الأدبيـة 
وتحـل ) السياق(تأخذ معها) النص(في تحويلها إلى ) الرسالة(فإنَّ (( ، ومن هنا)مسرحية

                                                 
 .55 -54):علم اللغة الحديث المبادىؤ والأعلام(ينظر الألسنية ) 1(

 .8: الخطيئة والتكفير ينظر)2(
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ولكن هذه العملية تحمل خطورة كبيرة . فيه ليساعد على تحويل توجهها إلى داخل نفسها
وهو أسـبق منهـا إلـى . ، وذلك لان السياق أكبر واضخم من الرسالة)الرسالة(على مصير

الوجود، وأمكن منها فـي النفـوس، بينمـا هـي وليـدة يافعـة، مهـددة بالسـقوط فـي أحضـان 
اق، الـذي يتحـول عطفــه عليهـا إلـى إبــتلاع كـل لهـا فالسـياق كتقليــد أدبـي راسـخ قــد السـي

 -ويجعله مجرد محاكاة لما سبقه من نصوص مماثلـة ولوحـدث هـذا) النص(يتغلب على 
ولابـد هنـا مـن . فإن النص سيسقط ويصبح نصًا فاشلاً كتقليد مفضوح –وكثيرًا ما يحدث 

وخيـر السـبل فـي ذلـك هـو . قذ النص مـن السـقوطالذي هو المبدع كي ين) المرسل(ذكاء 
والشــفرة هــي اللغــة الخاصــة بالســياق، أي انهــا الأســلوب الخــاص ) بالشــفرة(الإســتعانة 

بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص الأدبي وللشفرة خاصية ابداعية فريدة فهـي قابلـة 
مهمـة جـدًا ) الشـفرة(ولـذلك فـإنَّ .. للتجدد والتغيير والتحول، حتى وإن ظلت داخـل سـياقها

ثــم فــي حمايتــه مــن الــذوبان فــي الســياق، والشــفرة هــي خصوصــية  لاً فــي ابتكــار الــنص أو 
ــ 5TP140F))زهالــنص، وروح تميّ

)1(
P5T . ــة للتطــور وإدخــال إذن فالســياق ثابــت، أمــا الشــفرة فانهــا قابل

، وعلـى )نـص(الابتكارات اللغوية إلى مضـمارها، والرسـالة وفـق رأي الغَـذَّامي تتحـول إلـى 
ا الأساس فـإن الرسـالة تضـمحل وتـذوب فـي أعمـاق الـنص، لكـون السـياق يسـتوعبها هذ

فــي ســبيل ) الرســالة(حركــة (( وإذا مــا أردنــا تعقــب . ويســحبها إلــى عمليــة تداخليــة فيــه
إلى ذاتهـا، معتمـدة علـى السـياق لتحقيـق  لاً فإننا سنرى أنَّها تتجه أو ) النص(تحولها إلى 

) الشــفرة(ظرفهــا، وهــو جنســها الأدبــي، وترتكــز علــى  انتمائهــا وغــرس وجودهــا فــي داخــل
لتأسيس هويتها الخاصة، ولتميزها عما سواها لتصبح ذات وجه خاص، وهذا كله فعاليـة 

ولاشأن للمعنـى هنـا؛ لإن . لغوية، ترتكز كل التركيز على اللغة، وما فيها من طاقة لفظية
وعزفـت عنـه، ولـذلك ) لرسـالةا(وهذا شيء انحرفت عنـه. المعنى هو قطب الدلالة النفعية

أومناقشـــة حركـــة الإبـــداع ) الـــنص الأدبـــي(فإنـــه لابـــد مـــن المعنـــى وإبعـــاده عنـــد تلقـــي 
5TP141F))الأدبــي

)1(
P5T . إن الغَــذَّامي يختلــف مــع ياكبســون فــي تحديــد مهمــة هــذه النظريــة، فالثــاني

كانت غايته تقوم على التصورات الصوتية وايصالها إلى ذهن المتلقي عن طريق المعنـى 
أمــا عنــد الغَــذَّامي فنجــد أنَّ . أي العلاقــة الصــوتية التــي تــؤدي إلــى المعرفيــة للمعنــى، 

5TP142Fالرسالة مبنية أساسًا على اللغة أولاً وآخرًا

)2(
P5T. 

                                                 
 .10- 9:الخطيئة والتكفير ) 1(

 10:الخطيئة والتكفير) 1(

 .142:النقدي عند الدكتور عبد االله الغَذَّامي  الخطاب) 2(
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ومـن ) نظريـة الإتصـال(إنَّ النقد العربي القديم قد أشار إلى الوظيفة الأدبية فـي 
لنقد العربي قـد سـبق ياكبسـون ذلك إشارة حازم القرطاجني إلى هذه النظرية، ولذلك فإن ا

ــــــــرف 1285بســــــــبعمائة ســــــــنة  ــــــــا يع ــــــــث جــــــــاء القرطــــــــاجني بم ــــــــل              ب م، حي الأقاوي
5TP143Fالشــعرية

)3(
P5T  . تختلــف مــذاهبها وانحــاء الاعتمــاد فيهــا بحســب الجهــة : ((التــي قــال عنهــا

أوالجهات التي يعتني الشـاعر فيهـا بإيقـاع الحيـل التـي هـي عمـدة فـي انهـا فـي النفـوس 
. شيء أوتركه أوالتي هي أعوان للعمدة، وتلك الجهات هي مايرجع إلى القول نفسهلفعل 

ــى القائــل ــه. أويرجــع إل ــى المقــول ل ــه أويرجــع إل ــى المقــول في 5TP144F))أومــايرجع إل

)4(
P5T . أنَّ هــذه

المقــولات الأربعــة يحــددها الغَــذَّامي مــع مــايراد منهــا اويقابلهــا مــن عناصــر الإتصــال عنــد 
 :ياكبسون على النحو الآتي

 .الرسالة= مايرجع إلى القول نفسه  -1
 .المرسل= مايرجع إلى القائل  -2

 .السياق= مايرجع إلى المقول فيه  -3

5TP145Fالمرسل إليه= مايرجع إلى المقول له  -4

)5(
P5T. 

 
ـــإنَّ الشـــعرية كمـــا  -)poetics(أوالشـــاعرية -وبحســـب المفهـــوم الياكبســـوني ف

وتحتـوي اللغـة . ة عـن اللغـةلغ: تنبع من اللغة لتصف هذه اللغة فهي((يصفها الغَذَّامي  
ماوراء اللغة، ممـا تحدثـه الإشـارات مـن موحيـات لا تظهـر فـي الكلمـات، ولكنهـا تختبـيء 

وهذا تمييـز للشـاعرية عـن اللغـة العاديـة ويسـتعين ياكبسـون بعلـم المنطـق . في مساربها
 لغـة الأشـياء ، وهـي مـا تمارسـه:  الحديث ليؤسس التمييز هنا، فيقسـم اللغـة إلـى فئتـين

مـاوراء اللغـة ، عنـدما تكـون : عادة في الحديث عن الحياة وعن الأشياء، والفئة الثانيـة 
ولكنهـا لا تقـوم كشـيء ذي قيمـة إلا بـان . اللغة هي موضوع البحث وهـذه هـي الشـاعرية

تتجاوز ظاهر اللغة فتسبر بواطنها وتستكشف تراكبيها الخفية ولو أقتصـرت علـى مـا فـي 
5TP146F))ر المـــاء بعـــد جهـــد بالمـــاءاللغـــة فقـــط لكانـــت كمـــن فســـ

)1(
P5T . إذن حســـب المفهـــومين

الشاعرية تبحث في الكشف عن ماوراء اللغة نفسـها / الياكبسوني والغَذَّامي فإن الشعرية

                                                 
 .15:ينظر الخطيئة والتكفير ) 3(

 .346: البلغاء وسراج الأدباء  هاجمن) 4(

 .15:ينظر الخطيئة والتكفير ) 5(

 .21 -20:الخطيئة والتكفير) 1(
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فـإن الشـاعرية تحـاول . المعنى العائم/ اللغة ، والمدلول/ ، وإذا ما عدنا إلى مفهوم الدال
ــدال نفســه ــدى ا. اظهــار دال اخــر مــن ال ــالمفهوم الأدبــي والشــاعرية ل ــذَّامي لا تــرتبط ب لغَ

فحســب وإنمــا أكثــر شــمولية فــي وصــف جماليــات الأشــياء مــن حولنــا، فيقــال علــى ســبيل 
المثال موسيقى شاعرية، ومنظر شاعري، أوموقف شاعري ، ولانقصد بـذلك الشـعر علـى 

5TP147Fوجه التخصيص وانما ينصـب القصـد علـى جماليـة الشـيء وطاقتـه التخيليـة

)2(
P5T . وهـذا مـا

إن� الغَـذَّامي فـي ترجمتـه . دل به الغَذَّامي لإعطاء الصفة الشرعية لمصطلح الشاعريةيست
المفهـوم بحيـث يحمـل مفهمومـه / التأصيل لهذه الكلمـة((للمصطلح والمفاهيم يسعى إلى 

ــل  ــاهيم قديمــة مث ــة لكلمــات، مف ــار الدلالي ــد والخــاص هــذا والآث ــان(الجدي ــنظم(و) البي ) ال
) الأدب(هـي أيضًـا اجتهـادات لتسـمية طبيعـة التجربـة الجماليـة فـي باعتبارها ) التخييل(و

مفــاهيم مثــل /الغربــي يحمــل ولابــد آثــارًا دلاليــة لكلمــات  -مثلمــا ان المفهــوم الإنكليــزي
والشعرية واحدة مـن تلـك المفـاهيم التـي حـاول ) ... ((الأسلوبية(و) التعبير(و) المحاكاة(

يعي جيدًا ان )) د العربي قديمًا كان أم حديثاً،والغَذَّاميالغَذَّامي تأصيلها وإرجاعها إلى النق
ترجمته المفاهيم والمصطلحات النقدية إلى العربية هي فعـل تحويـل للأصـل بحيـث لايعـود 

؛ لان الترجمــة الواعيــة بشــروطها وإشــكالاتها اللغويــة هــي إعــادة إنتــاج أوإبتكـــار لاً أصــ
5TP148F...))لأوإبــداع لمفهــوم جديــد يختلــف بالضــرورة عــن أي أصــ

)3(
P5T .  �الفكــرة (( وعمومًــا فــإن

العامـــة التـــي تحكـــم الشـــعرية أو الشـــاعرية كمايراهـــا الغَـــذَّامي تـــتلخص فـــي البحـــث عـــن 
القوانين العلمية التي تحكـم الإبـداع ، ولكنهـا فـي تراثنـا لاتمتلـك مقومـات المصـطلح عنـد 

نـاجزًا محـددًا ،  الفارابي، فالشعرية وردت في النصوص القديمة، ولكنها لم تكن مصـطلحًا
وهـــذا أمـــر طبيعـــي تنبـــه إليـــه الغَـــذَّامي، ولكـــن المصـــطلحات الأخـــرى الرديفـــة كالتخييـــل 
والمحاكــاة التــي هــي مــن صــميم الإشــارة إلــى جماليــات الــنص لا تعطــي المعنــى الشــمولي 
الذي تقتضي به الشعرية بوصفها مصطلحًا جامعًا للخصائص الجمالية التي تمنح النص 

5TP149F))يةهويته الإبداع

)1(
P5T. 

                                                 
 .20: المرجع نفسهينظر ) 2(

بـداع وجماليـات التلقـي كمـا يطرحهـا كتـاب الخطيئـة النقد الجمالي فـي النقـد الألسـني ، قـراءة لجماليـات الإ) 3(
 .199: م ، ص 1997،  15، مجلد ) 4(والتكفير لعبد االله الغَذَّامي ، معجب الزهراني ، مجلة فصول ، ع 

م ،   2004 -ه1420ذو العقــدة  18مــن النقــد الألســني إلــى النقــد الثقــافي ، محمــد الشــنطي ، : الغَــذَّامي ) 1(
     . http://www.suhuf.net  4:ص 
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إن الغَذَّامي يحاول ان يستغل تلك المصطلحات ليحاكي بها مصـطلح الشـاعرية، 
لقد سـعى الغَـذَّامي  . ويحاول ان يحقق التقارب بين هذه المصطلحات ومصطلح الشاعرية

إلا إنَّ هذا المصطلح لم يستسيغه النقـد ) الشاعرية(إلى إرساء قواعد وقوانين لمصطلحه 
الــذي حــاول الــدكتور ) الشــعرية(لســبب يعــود إلــى اســتقرار مصــطلح الحــديث، ويبــدو أن ا

الغَذَّامي استبعاده من تنظيراته النقدية، وقد حـاول ان يصـبغه بالقيمـة التراثيـة، ليؤكـد إنَّ 
5TP150Fهــذا المصــطلح ذو جــذور عربيــة

)2(
P5T  وبعبــارة أخــرى نقــول  لقــد أراد الغَــذَّامي التحــول مــن،

ة، وترســيخ مــا يجعــل مــن العمــل الإبــداعي شــعرياً عــوالم الاســتقطاب الغربــي نحــو الأصــال
 .وفاعلاً بذائقة عربية

 

                                                 
 .148:الخطاب النقدي عند الدكتور عبد االله الغَذَّامي  ينظر )2(
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 ملخص الرسالة
لقد تداولت على النقد الأدبي عبر مسيرته التطورية مناهج متعـدّدة، بـدأت القـراءة التذوقيـة     

مرورًا بالمناهج البلاغية والاجتماعيـة والنفسـية فـي إطارهـا السـياقي وعمادهـا الأحكـام التذوقيـة 
المسـار زمـرة مـن  والملابسات الخارجية في تحديد مقاصد النصّ ودلالته، ، ونلمـس ضـمن هـذا

المنهج الاجتماعي  وهناك المنهج الانطبـاعي والتـاريخي وغيرهمـا مـن : المناهج لعل من أهمّها
المناهج السياقية التي أهملت إلى حدما النص ولجأت إلى ما يحيط بالنص من مؤلف ومجتمـع 

ــى أنْ جــاء ا ــاج الأدبــي إل ــه هــذا النت ــذي ظهــر ب ــزمن أو العنصــر ال لتحــوّل ونفســية المؤلــف وال
ــي  ــة التلق ــدها كالســيميائية والتشــريحية والأســلوبية ونظري ــة ومــا بع النســقي مــع ظهــور البنيوي
وغيرهــا،  فكانــت هــذه المنــاهج أكثــر المنــاهج تــأثيرًا فــي مســيرة النقــد الأدبــي والتــي انبثقــت عــن 

ي اللسانيات الحديثة في بحر القرن العشـرين والتـي بـدورها تمثـل  مصـطلح النقـد مـن الـداخل أ
 .النقد النصي

هذه الدراسة الأكاديمية ، متخصصـة فـي النقـد الحـديث ، اسـتندت إلـى ثـلاث كتـب مهمـة       
لـتفحّص طرائـق ) عينـة(تركت أثراً في الـدرس النقـدي فـي العـراق وخارجـه ،وهـذه الكتـب بمنزلـة 
علـى ) النقـد مـن الـداخل(توظيف المناهج النقديـة ،والمقيـاس الـذي اسـتندت إليـه الباحثـة  هـو 

 :والكتـب التـي أختيـرت لهـذه الدراسـة هـي ) النقد من الخـارج( أساس أنّ هناك  ما يقابله وهو 
لعبد االله الغَذَّامي، والبناء الفني في الرواية العربية فـي العـراق  –الخطيئة والتكفير (
 )لفاضل ثامر –لشجاع مسلم العاني، والصوت الآخر  –
،لوجود كثير من الدراسـات افـادت مـن منهجيـة  الدراسـات  وقد كان الإختيار مهمة صعبة      

 .عند الغربيين
). النقــد مــن الــداخل، دراســة نقديــة فــي ثلاثــةِ كتــب مختــارة(فجــاءت دراســتي الموســومة بـــ      

من خلال معمارًا ينتظم في ثلاثة فصول ) النقد من الداخل(لتحاول الوقوف على بنية هذا النقد 
: ملامح النظرية النقدية العربيـة القديمـة، وثانيهمـا: أولهما: ثل بمبحثينمسبوقٍ بتمهيد، والمتم

 .مقدمة لرؤية شمولية في المناهج النقدية السياقية والتي سبق ان تحدثت عنها
والــذي )  )الخطيئــة والتكفيــر(عبــد االله الغَــذَّامي فــي كتابــه : (أمــا الفصــل الأول فكــان عنوانــه    

ــان والمــدخ ــل بمــدخل ومبحث ــهتمث ــد: (ل عنوان ــة والنق ــدان الثقاف ــي مي ــذَّامي ف ــد االله الغَ ــا ). عب أم
 المناهج النقدية المتبعة في نقده، : المبحثان فقد كان أولهما

 



 
      

 
 

2 

ـــاني فكـــان     ـــة : أمـــا المبحـــث الث ـــات غَذَّامي ـــة (مقارب ـــى النظري مـــن ســـيميولوجية سوســـير إل
 . )الياكبسونية

البنـاء الفنـي فـي الروايـة العربيـة (لعاني في كتابـه شجاع ا( أما الفصل الثاني والذي عنوانه    
: شــجاع العــاني منظــرًا للروايــة، مبحثــان أولهمــا: وتمثــل أيضًــا فــي مــدخل عنوانــه)  )فــي العــراق

 .مفهوم السرد وأنواع الرواية 
البناء الفني في الرواية العربية في (أثر سيزا قاسم في : أما المبحث الثاني فكان عنوانه    

 ،)العراق
فتمثـل أيضًـا فـي ). الصـوت الآخـر(فاضل ثـامر فـي كتابـه : أما الفصل الثالث والذي عنوانه    

 ) . سطوع نجم فاضل ثامر في الساحة الأدبية والنقدية: (مدخل والذي عنوانه
وعبـد ) الصـوت الآخـر(نقاط الالتقاء النقدية بين فاضل ثامر فـي : أولهما: وللفصل مبحثان    

 ) .الخطئية والتكفير(في  االله الغَذَّامي
البنـاء (وشـجاع العـاني فـي ) الصوت الآخر(نقاط التقاء فاضل ثامر في : أما المبحث الثاني   

 ) .الفني في الرواية العربية في العراق

 .وينتهي البحث بخاتمة لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة    
لأنترنيـــت والبحـــوث والـــدوريات التـــي وفضـــلاً عـــن عـــرض لأهـــم المصـــادر والمراجـــع ومواقـــع ا 

 .استفادت منها الدراسة للوصول إلى الغاية والهدف الأسمى من كل دراسة
  

 


